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  جهدي المتواضع أهدي ثمرة

  والنشأة على الشغف ،إلى من وهبني الحياة والأمل
  صبرمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة ومن علو ،والمعرفة والإطلاع
  ووالدتي العزيزة. ،لهما: والدي العزيزووفاء  ،وإحسانا برا،

  إلى من وهبني االله نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين 
  في رحلة بحثي: إخواني وأختي وكل العائلة عونا ليمن كانوا 

  .لا أحصي لهم فضلا
  د. عقيلة مصيطفى". .أالدكتورة المشرفة: "الأستاذة إلى 

  إلى كل الأصدقاء ورفقاء الدراسة من دون استثناء.
إلى من أنار لي الطريق في سبيل التحصيل ولو بقدر بسيط من المعرفة أساتذتي 

  الكرام.
 ،يب أو بعيد في إتمام هذه الدارسةوكان له دور من قر ،ل ما ساعدنيوأخيرا إلى ك

  وجل أن يجزي الجميعسائلة المولى عز
  خير جزاء في الدنيا والآخر.

  المسلمينثم إلى كل طالب علم سعى بعلمه، ليفيد الإسلام و
  بكل ما أعطاه االله من علم ومعرفة.

  



 

 

   

  نهار،ناء الليل و أطراف الآيحمد أول من يشكر و

  الذي أغرقنا بنعمه  ،وهو العلي الغفار، الأول والآخر والظاهر والباطن

  ، وأنار دروبا، فله جزيل الحمدلا يفنى علينا برزقه الذي دقأغو تحصى، التي لا 

  رسوله "محمد بن عبد االله"فينا عبده و ذ أرسلإهو الذي أنعم علينا  الثناء العظيم،و 

   ما لم نعلم في حثنا فعلمنا ،أرسله بقرآنه المبين ،ليمعليه أزكى الصلوات وأطهر التس

  على طلب العلم أينما وجد.

  نجاز التي واجهتنا لإ الصبر على المشاق وألهم أن وفقعلى الشكر كله الله الحمد كله و

  هذا العمل المتواضع.

  والشكر موصول لكل معلم أفادنا بعلمه، من أول المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة.

  د. عقيلة مصيطفى "  أالدكتورة المشرفة "الأستاذة لى إشكر الا نرفع كلمة كم

  التي ساعدتني على إنجاز هذا البحث.

  ،بعيد من وأشكر من مد لي العون من قريب أكما 

  شكر كل الأساتذة وعمال قسم اللغة العربية وآداا.أو 

  وفي الأخير لا يسعني إلا أن أدعو االله عز وجل 

   ،لسداد والرشاد والعفاف والغنى اأن يرزقني

  وأن يجعلنا هداة مهتدين 

  أمين.

  

  



 

 

  

 الملخص:

 من السرد نوععبارة عن هو و ،فراقيهو الخطاب الاست ،من الخطابتناولت هذه الدراسة نمطا جديدا 

      هـذه الدراسـة    سـعت  ويسجل معاناة الإنسان الإفريقي. ،رفريقي في السابق والحاضلواقع الإالذي يرصد ا

      إذ قامت "عائشة بنـور" بتسـليط الضـوء     ،رواية الزنجيةن أهم مظاهر خطاب الاستفراق في إلى الكشف ع

        لـتي تجلـت  ا ،العنصريةكالعنف وفيها  الأنساق الثقافية بعض صدتعلى واقع الزنوج في ظل المعاناة، كما ر

 روائي.التي احتواها المتن الالمضامين مكونات السرد وعلى مستوى 

  الاستفراق، الزنجية، الأنساق الثقافية، مكونات السرد. الكلمات المفتاحية:

  
Abstract: 

This study dealt with a new type of discourse, which is the diasporic 

discourse, which is a type of from the narrative that monitors the African reality 

in the past and present, and records the suffering of the African person. This 

study sought to reveal the most important aspects of the discourse of 

Africaniztion in the Negro novel, as "Aisha Bounour" shed light on the reality of 

Negroes in the shadow of suffering, and also monitored some cultural patterns in 

it, such as violence and racism, which were manifested at the level of the 

components of the narrative and the contents contained in the novel text. 

Keywords: Africanism, Negritude, Cultural systems, narrative components. 
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          عـالم الفـن  في  تحقيـق نجاحـات كـبيرة   اسـتطاعت  و ،رواية تعبيرا عن واقع اتمع لقد أصبحت

لنا واقعنا المعيش  فهي تصور ،ومن خلالها عولجت قضايا متعددة ،متنوعة ومختلفة من خطاباتتضمه تا لم وذلك

  والسياسـية  ،جتماعيـة الموضـاعات الإ  كلو ا بالقضايا المحلية والعالمية،هبالإضافة إلى اهتمام ،بكل تناقضاته

  والثقافية....إلخ.  نسانيةوالإ

مـن تصـدر قـوائم    ، تمكنـت  فهي فن من فنون السرد ،ة بين الأنواع الأدبيةرواية مكانة متميزإن ل

       ع اتمع والواقع الإنساني.  واقتتناول ا عن آمال الأمة وطموحاا، السارد  إذ يعبر ،الإصدارات الأدبية

بعـرض   روايـة العربيـة  ستغناء عنها في كتابـة  لا يمكن الإ، حيث قارةالثيمة فيها المرأة قد صارت و

  ستبداد والتهميش الممنهج.عرضة للظلم والإ إذ كانت دوما مشكلاا

 ـ تتجلى أهمية هذه الدراسة في كوا تسلط الأضواء على فئة من النـا  لات التـهميش  س تكابـد وي

وتسلط الضوء على صراع  ،اللونالجنس وبالعرق وحتقار لأسباب تتعلق وكل صنوف العنف والإ ،والعنصرية

  .المرأة الزنجية في بلدها إفريقياإا معاناة  .أة في ظل اتمعات الأكثر همجيةالإنسان الزنجي خاصة المر

سـتفراق وتمظهراتـه في السـرد    اب الإوأشكال خط أنماط إلى رصدكما دف هذه الدراسة أساسا 

    .موضوعا للكتابةحين يتخذها  ك الذي يتسم بخصوصية خطاب المرأةسيما ذللا ،الروائي

 طلاع على الواقع الافريقي ومشـكلات الزنـوج  ذا الموضوع هو رغبتي في الإلهومن أسباب اختياري 

التضـييق  و وهي تعنيف المرأة ،ت بقضية هامةرواية اهتمف ،وخاصة واقع المرأة الزنجية ،ادبستعالإكالعنصرية و

لرغبتي أيضا في دراسة واقـع  و تشوه صورا في اتمع الزنجي. قاليد التيتالعادات والسطوة من خلال  عليها

مدونـة للدراسـة   ك لعائشة بنـور"  واية الزنجية "على روقع اختياري ، المهمشة في اتمعات الإنسانية المرأة

ترتكز على نقاط أساسية أهمها: التعبير كما أا  ة المرأة في اتمع غير المتحضرا تم بقضيإ .التطبيق المنهجيو

          سياق رمـزي بـين العـرب والأفارقـة    لاسيما مشكلات الزنوج في ،المعاناة وتطلعات القارة السمراءعن 

تمت صياغة عنـوان   ،الاستفراق في إطار ما يسمى بخطابو ،في ظل ذلك ما يطال المرأة خصوصا من معاناةو

  لعائشة بنور". رواية الزنجية "تمظهرات خطاب الاستفراق في بحثي على الشكل الآتي: 

 ـعلى دراسة مشـاة    لم أعثرنيفإن ،روايةعلى مستوى راسات السابقة أما عن الد       نفس الأهـداف ب
       أذكـر  ،اـلات من خـلال  مقالات ارة عن عب -تناولت المرأة الافريقية إنو -وأغلبها  على المدونة ذاا،

مقالـة  و ،مجلة القارئ للدارسات الأدبية والنقدية واللغوية رواية الزنجية"ت وتجلياا في منها: مقالة "منحة الذا
اية مشاكل المرأة الإفريقية في روومقالة " ،الأبعاد الثقافية في رواية الزنجية الجزائرية عائشة بنور" القدس العربي"
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لمـرأة الإفريقيـة   إلى العنف المسلط على اإلا أا لم تتطرق بوضوح ، عائشة بنور الزنجية" صرخة بوجه العطب
  تية:تم رسم مسارات الدراسة بناء على الإشكاليات الأقد  وأيضا ،بسبب العنصرية والتعصب لعرق بعينه

روايـة  على مسـتوى   لم الإنسانيةستفراق المعالج لمشكلات الزنوج لرفع المظاما هي ثيمات خطاب الا •
  الزنجية؟

     مستوى النسق الثقافي؟وعلى ، لخطاب على مستوى البنية السرديةما هي تمظهرات هذا ا •
  اعتمدت على خطة تتشكل من الآتي: وللإجابة عن الإشكالية

  ستفراق في الثقافة العربية. دراسات الات فيه تناولوقد  مدخل - 
  ات الزنوجة في المتخيل السردي الجزائري.سردي ت فيهتناولالمبحث الأول  - 
على النحو  رواية الزنجية لصاحبتها "عائشة بنور"،ستتفراق في ثاني تناولت فيه تمظهرات خطاب الاالمبحث ال - 

  النسق الثقافي. - المتن السردي - الفضاء السردي – الشخصية الروائية الآتي:
 ـ ليهـا، المتوصل إتائج خير اتبعها بالخاتمة عرضتها فيها أهم النالأوفي             ذلك قـد أكـون أجبـت   وب

  شكالية المطروحة.  عن الإ
تكـاء  وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف الظاهرة السردية وتحليلها مع الإ

  على المنهج السيميائي في المعالجات القرائية.
  لمراجع أهمها:  اعتمدت في دراستي هذه على مجموعة من المصادر واكما 
  لشلش علي.   ،الأدب الإفريقي - 
  لعبد االله الغذامي. ،النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية - 
  لنادر كاظم. ،تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربية الوسيط - 

             الـتي اشـتغلت   والمراجـع  المصـادر قلـة  حصـرها في الآتي:   ننيني يمكتأما الصعوبات التي اعترض
      ورغم كل ذلـك اسـتطعت بعـون االله     ،روايةالحصول على نص  وأيضا صعوبة  على الموضوعات الثقافية،

  أن أتجاوز كل هذه الصعوبات.
التي كانت سندا وعونا  مصيطفى عقيلة كتورةد ستاذةأ وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر لأستاذتي المشرفة

      ، فكانت غاية في الكرم بإرشاداا فجزاها االله عـني خـير الجـزاء   قيمةئح فيما قدمته لي من توجيهات ونصا
        ستحسان، وأن أكون قد وفقت في بحثي هذا بعـون االله وفضـله  أن تلقى هذه الدراسة القبول والإ كما أرجو

  ثم بفضل كل من ساعدني من قريب أو من بعيد.
   09/06/2024 سكينة بودية

جامعة غرادية
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  تمهيد:
      في بروز مختلـف الآداب الإفريقيـة وثقافاـا     بارزاً الحضاري دوراًعب الموقع الجغرافي والتاريخي ويل

  فهي التي تؤثر في أدبائها حتى يتسنى لهم أن يبرزو إبداعام المخفية.

  الأدب الإفريقي:   -1

   أي "هنـاك إجمـاع    فريقيةالإ القارة يعنى الأدب المناطق فيالأدب الإفريقي بأنه "يعرف "علي شلش" 

        بين جمهور المستفرقين على الآداب الإفريقي مصطلح يعني أدب المناطق التالية جنـوب للصـحراء الكـبرى   

  .)1(" حتى التقاء القارة بالمحيط في أقصى الجنوب

ير "د. علي شلش: مؤقتا، وعلى تعبطاق اللغة العربية معنى فضفاضا ويبقي خارج ن ،دب الإفريقيفالأ

        لأنـه مـن الصـعب    مؤقتا في الحقيقة،خارج مجال العربية يظل فضفاضا و "غير أن مصطلح الأدب الإفريقي

ن الصعب أيضـا أن يسـتمر   مو وروبية،الأالآداب المكتوبة بلغات محلية و نكثيرة م أن ندرس في ظله نصوصاً

  . " غير الناطقة بالعربية المصطلح ذاته طويلا مع نمو هذه الآداب في الأقطار

      تصال الشـفهي كمـا نعـرف   العربية عاش قرونا عديدة على الإ لكن الأدب الإفريقي خارج مجال"و

       كثـرة اللغـات المحليـة     القليل نتيجة لصعوبات الجميع والتدوين، وولم يدون منه فيما يذكره الدارسون إلا

      والمسـتفرقين  اح يسر الكتابة والنشر بلغات أوروبا انصرف الإفريقيينغير المكتوبة، في المقابل هذه العقبات أت

  .)2(إلى الأدب المكتوب عموما "

نه يعرف كما أ التراث الشعوبية اتمع وعن الواقع دب المناطق حيث يعبرفريقي بالأدب الإيعرف الأ

                       ونات سـابقة خـر فلـم تكـن لـه مـد     انت تتنقـل بالشـفاهة مـن الجيـل إلى الآ    فك بالأدب شفوي

 ـ ،له الصعوبة في جمعها المادة من فبذلك كان         روايـات والشـعر والنثـر   ها أما المكتوب فنتل عبر الكتابة من

 همـا الشـفهي  و دبيـة مميـز  من اللغات منها الأوروبية....، أي أنه يتمع بالأعمال الأ نه كتب بعديدكما أ

  ومكتوب. 

  

  

                                                             
  .±±، ص ≤ππ±د ط،  ، علم المعرفة، الكويت،الأدب الإفريقيعلي شلش،  )1
  .¥± ص جع نفسه،المر )2
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  فراق:ستالا الخطاب -2

ربي بصـور  "لقد قدمت الثقافة العربية الإسلامية تمثيلات متعددة لثقافات مختلفة، لقد احتفظ المتخيل الع

من هذه التمثيلات  لكن أي لصقالبة والبلغار وغيرها،الفرس والروم أو الفرنجة وامتباينة لكل من الصين والهند و

هذه الثقافة، كما أا لم تكن تمتلـك   عة من مدوناتلم يكن بحجم تمثيلات السود التي تمتد على مساحة شاس

  .)1(واطرادا استثنائيين منذ زمن بعيد حتى العصر الحديث" تواتراً

نه لا يمكننا إلا دعـاء  أضوابطه الخاصة غير ب له قواعده إن الخطاب حول السودان الأفارقة وهو خطا

      لا يمكننـا الـرغم    ت الخطاب". ذا المعـنى بجماعة ما من "جماعابأن هؤلاء السودان كانوا موضوعا خاصا 

  ."بأن السودان كونوا موضوعا تعود ملكيته إلى جماعة بعينها من "جماعات الخطاب"في الثقافة العربية الإسلامية

ستفراق" هنا أقرب إلى مفهوم ميشيل فوكـو عـن التشـكيلة    لا"وهذا ما يجعل مفهومنا عن خطاب "ا

  ، فهي إذن بمثابة نظـام التبعثـر  عاًنتظام مة تعبيرا عن حالة من التبعثر والاهذه الأخير الخطابية" من حيث كون

أي تلك القواعد النوعية التي تشـكلت  لما أسماه بـ "قواعد التشكيلة" وذلك لكوا تخضع بحسب تحليل فوكو 

اصـر التشـكيلة   لها كـل عن  خياراته أو هي الشروط تخضععباراته ومفاهيمه وووفقها موضوعات الخطاب 

  )2(.الخطابية تلك"

     ولسـتفراق" الأ بين ضربين مـن ضـروب "الإ   ستفراق" الخطابية هذه يمكننا أن نميز"وفي تشكيلة "الإ

      أما هذا الأخـير ، ستفراق الظاهر"الكامن والآخر يمكن أن نسميه "الإستفراق يمكن أن نطلق عليه مصطلح "الإ

     لى آخر ومن عصر إلى آخر، وذلك تغيير ينحصـر  ن مجال إم من فرد إلى آخر، وتغييرفهو الميدان الذي يحتمل ال

    ق الكامن فهو ميدان ذو الطـابع الإجتمـاعي  ستفرالحديث عن السودان والزنوج أما الإفي طريقة الكتابة أو ا

  .  )3(لا تكاد تتغير" ومستقرة النمطية عن السود ثابتة نه تقليد راسخ يحتفظ بمجموعة من صورأ

وفي تشكيل آلية الروائية تنبنئ عليها عناصـر   يقي أو الزنجي له الخاصية وضوابطفرأي أن الخطاب الإ

فهو ينحصر على طريقة الكتابة  ستفراق الظاهرول الإهما الضرب الأأا يتميز بضربين والتشكيلة الخطابية كما 

  جتماعي.الإ ستفراق الكامن يهتم بالطابعلإالزنوج أما الضرب الثاني فهو ا
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  :فريقيةرواية الإ   -2

من حيث مـيش   بيةوروالإستعمار تمع الإفريقي في ظل الإفريقية هي تعبير عن الواقيعة اإن رواية الإ

 وهمـومهم الخاصة من المآسـام   قضاياهم وتعبيررفاقة وذلك راجع إلى الروائي في كتابة تاريخ الأ ،العنصريةو

  من العادات والتقاليد.   أيضا تعبير عن ثقافتهم المحليةو

       سـتعمارية  دب في المـدارس أثنـاء السـيطرة الإ   فريقية في رحم مقـررات الأ ية الإ"نشأت روا وقد

      حتكـاك تصرة أو مبسطة وعن طريقهـا بـدأ الإ  وكانت هذه المقررت تتضمن روايات أوروبية كاملة أو مخ

    يقة من الـزمن في الحق ر الإبداع في مدى زمني قصير أقصرذا الشكل الفني المعقد تم تطور فصار إبداعا، وتطو

في النصف الأخير مـن القـرن    رواية بالعربية في شمال القارة، فمصر عرفت رواية الأوروبيةالذي تطورت فيه 

  وصاحب هذه المعرفة إبداع متصل ولكن إفريقيا خارج مجال العربية لم تعرف روايـة إلا في الأوائـل    الماضي

ومع ذلك حققت نضجا كبيرا في فترة قصيرة نسـبيا   بعد نصف قرن تقريبا من ظهورها في الشمال قرنهذه ال

لأالم تضطر إلى المرور بعملية تطور طويلة، كالتي حدثت في أوروبا حين نشأت روايتها مع نشأة الرأسماليـة  

 ة عن ولية أمرها حتى صـارت والبرجوازية وبدخول رواية الأوروبية إفريقيا تأفرقت وسارت في دروب مختلف

  .)1(" أبرز الأنواع الأدبية

ل الفـني  ذا الشك تصالوروبية ومن خلالها بدأ الإيات الإرواماري التي شملت ستعأي نشأة في ظل الإ

رأسمالية والبرجوازية مع ظهور ال ففي أوروبا ظهرت رواياا ،المعقد ويتطور في قوة الإبداع في فترة قصيرة جدا

تلفة حتى ذلك حين أصـبح النـوع   تخذت مسارات مخإفريقيا عنها وروايات الإوروبية انفصلت إ ومع دخول

  دبي من أهم الأنواع الأدبية.  الأ

  يقول الناقد والباحث أ.رداثورني:

        وفـرض  سـتعارة الخالصـة  دبي الوحيد الذي دخل عن طريق الإ"رواية في إفريقيا هي الشكل الفني الأ

مـن التـراث    لا يتجزأ تطول النموذج المحلي، فالدراما والشعر من جهة أخرى كانا جزءاًعلى  -فوق هذا -

      حتفاليـة  والإ ت الشـعائرية الإفريقي وكان يؤديان وظيفتهما داخل التقاليد الشفهية، ويساهمان في المناسـبا 

اجة تشبعها وليس من المـدهش  ولم تكون مثل هذه الوظيفة متاحة لرواية في اتمع غير المتعلم فلم تكن ثمة ح

      روايـة بطبيعتـها تؤسـس أرضـا     دباء الجدد عند دخول التعليم، فرواية اهتمام الشديد من الألقى إذن أن ت
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وقد قامت في إفريقيا بتكملة الرؤيـة   ذات اتصال واستجابة شخصين وتفعل ذلك إلى حد ما بصورة ملموسة،

                              بمعــنى أكــبر وأهــم جماليــات التقاليــد الشــفهية بــل أدمجــت في هــذه الرؤيــة   الفنيــة للعــالم

 .  التي لم تتم إليها على الإطلاق"

     فريقـي فريقية في ظل الإستعمار فهي شكل الفني الأدبي تعبير عن الذاتيـة امتـع الإ  رواية الإظهرت 

روايـة  ن تحظـى  ليس من التعجب أ بالتاليمتعلم و ع غيرحتفالية في اتمث على الشفهية والطقوس الإفهي تح

  .  الرؤية  الفنيباهتمام كبير من العلماء فقد حققت التقليد الشفهي بطريقة مملوسة و

فريقين أن رواية ليست غربية عن تراثهم الشفهي الحافل بالسـير الشـعبية   ومع ذلك رأي الكثير من الإ

عاصرة غربية ة بين معسكرين: "أحدهما يرى القصة الإفريقية الموالحكايات الخيالية والأساطير، وتوزعت القضي

  .)1(فريقية أساسا، وكلاهما يحكم عليهم بناء على رؤيته"إأساسا، الأخر يراها 

"عبرت رواية الإفريقية في المرحلة الحديثة عن قضايا خاصة ظلت عالقة في المحلى من همـوم الإنسـان   

      في إفريقيـا   تعمار في تشخيص ترسبات الثقافة التي تركهـا المسـتعمر  سالإفريقي، وجاءت مرحلة ما بعد الإ

  .)2( من خلال نخب سياسة وثقافية"

عن أحـداث   لإعادة الكتابة ،لى أوتار التاريخ والتراث الشفهيحاول الروائي الإفريقي اللعب عوهنا "

  .)3(من التاريخ رسمها الكتاب بطرق سردية ممزوجة بالخيال"

ار فجعلت من الروائي متـنفس  ستعمريقية الحديثة تعبر على مآساة الإنسان من قبل الإفالإإن روايات 

    ت تعجـل والإيحـاء  ام تقنيات السرد من التخيلاتستخدوذلك بإ ،ماريةستعفضح السلطات الإبداعية في الإ

  فنية.الدبي ومنها العمل الأ

  ت أمير تاج السرد مـن السـودان  وايارمنها: "كما أسلفت الإشارة إلى  رواياتفنهاك توجود بعض 

             يقـع الباحـث   ،طهـا الكلاميـة متباينـة في أصـواا    رواية كلا ظاهرة متعدد في أساليبها متنوعة في أنماف

  تخضع لقوانين أسـلوبية ية مختلفة وفيها على عدة وحدات أسلوبية غير متجانسة توجد أحيانا في مستويات لغو
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اس الأدبية منح الحكاية الإفريقية قيمة وميزة عالمية، حتى ظل الروائي الإفريقي يكتب بلغة من الأجن وهذا النوع

  .)1( قبل الرجل الأبيض" إلا أن الصوت ينادي في قراءة مواقف الأخر الذي كان بالأمس مستعمرا الآخر

      لـه قيمـة عاليـة   دبي وفنية عدد ونمطية جعل من كتابته جنس الأمير تاج بأساليب متيتميز الأعمال الأ

  في السرد كما تميز بلغة الفريدة والمكثفة.

"تجربة إفريقيا في رواية المكتوبة حديثة، وبالمعنى الشفهي الحكاية متجدرة في ذاكرة الإنسـان وتراثـه   

تروي القصص من التجارب اليومية وتجارب الأجداد، والطقوس الذكريات وكي الناس عن الماضي والشعبي، يح

رواية بلغـات اليوروبـا   ففي الغرب الإفريقي نشطت تأليف دات دليل على الميراث الخصب للحكاية، والمعتق

      تترانيـا والكيكويـو   الهوسا والإيبو وكلها في نيجيريا، كما نشطت محاولات في الشرق باللغة السـواحلية في 

  .)2( ة المغامرات الفردية"وغندا لكن هذه المحاولات لم تخرج بعد عن دائر أتشولية فيفي كينيا والإ

     نسانية والتراث الشـعبي أي المعـني الحكـى الشـفهي     ية الحديثة متجدرة في الذاكرة الإفريقرواية الإف

            روايـات بلغـات عديـدة   م غرب الإفريقيـا يـتم كتـاب    ث يروي عن قصص الماضي والذكريات أحي

  لشخصية.هذه المحاولات تبعد عن الدائرة المغامرات ا وكل

        فريقية سرد جديد وواقعي في قضايا آنية وتاريخية، إلا أن الحبكـة وفـن السـرد يتوقـف     "رواية الإ

          لتماس تقنيات جديـدة في إخـراج صـورة واقعيـة ومتخيلـة      إلروائي في تقديم المتن الروائي وعلى آليات ا

لا يسـتعاد   يعيش الكاتب تجارب في المكان والزمان، ،الإنسان كذاتإن للأشياء تاريخا مرتبطا ب عن الحكاية.

  .)3(أن الروائي لم يعش الوقائع، لكن الإنسان ابن بيئته " كما بالتفاصيلالحدث 

المعاصرة التاريخية كما لها تقنيات في الحبكـة وفـن   ذات صلة بالواقع فهي م بقضايا فريقية رواية الإ

فليس بضرورة  ،ريقي بصورة واقيعة وخيالية للقصةفاش في اتمع الإعن الواقع المع السرد والتخيلات في تعبير

  بيئته.رواية فكل الإنسان ابن عيشون نفس الواقع ن يكون كل الروائين يأ

ينهل الأدب الإفريقي من الواقعية، وانعكاس الأدب على الواقع ولو تأملنا مليا في رواية الحديثة لعثرنـا  "

ث تنسـجم  ستعمار حيوالعشيرة والوطن، زمن ما قبل الإ والزمان، من القبيلة على الحدث المستمد من المكان

  .ستعمار وما بعده"وزمن الإ ،الذوات مع قيمها المحلية
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          نات روايـة لأنـه الفضـاء الـذي تجـري     "وليس الزمان وحده المكان كذلك الذي يكاد يجمع مكو

     الذي يسـتدعي  الأمر ،أنه يحيل بالذات إلى إفريقيا ما غير محدد.فيه الأحداث وأحيانا يتخيل الروائي مكانا مبه

    ن يكون الروائي الإفريقي على دراية بالفكرة الأساسية المراد تبليغها للقارئ.أ

  فهي تروم البقاء منفتحة على الإحتمالات قابلة والتأويل ،تعصي رواية المعاصرة على التنميطهذا ما تس

  .)1(لكتابة وآليات السرد الروائي"من قبل قارئ متمرس با

وطان والمكـان  فريقي الواقعي يعكس الأدب الواقع من الأحداث والشخصيات وعصور والأدب الإفالأ

  حـداث  الأفيـه   رواية بل هو الفضاء الذي تجـري يس هو الوحيد الذي يجمع مكونات والزمان"، فالمكان ل

والـتي يصـعب    القارئ التي يتم اصدارها لدى رة الأساسيفكواعي في ال يكون فريقي إماوبذلك الروائي الإ

  رواية.في  تحققيها

كما يطلـق   ي الكتابةالشفاهة ومن ثم المرحلة التدوين أ :فريقي عبر مراحل عديد منهاالسرد الإلقد مر 

      لغـات أي تعـدد ال  ،اته الأدبيـة كاللغـة  دب المناطق وذلك لتعدد الثقافته المحلية كما يتميز بموضوععليها الأ

فريقيـة كالعـادات والتقاليـد    استخدام الثقافـة الإ ستعمار والفقر والتشرد وعية كالإيضا بوحدة الموضووأ

  فريقي.ام المرتبطة بالثقافة الشعب الإوالمعتقد
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  تمهيد:

        فضـح الزيـف المتخفـي   الأديبة قدرة على تمثيل الواقع وتعريتـه و الخطاب الروائي من أهم الأجناس 

     مناقشة وقائع الإنسانية، فهو على هذا الطرح ينحـو مـنحنى واقعيـا    وإزاحة الستار عن المسكوت عنه و فيه

هذا الجنس الأدبي بخصوصية الجمالية لينفرد بالنظر إلى وظيفته الأدبية و ،هة أو تخيليا أدبيا من جهة أخرىمن ج

روايـة العربيـة   الذي شهدته  لى التطور السريعالنظر إخاصة ب ،على عرش الكتابة الإبداعية اليومتجعله يتربع 

  مواكبة مل القضايا التي تمس في جوهرها كينونة الإنسان.

  السرد:   -1

  :يرى سعيد يقطين

سـام منـها: القصـة     "أن جنيت جيرار في تصوره للموضوع السردي كما أنه يعمل به على ثلاثة  أق

لثلاثة متعدد الدلالات سواء لديه أو لدى المشتغلين بالسـرد  وكل مفهوم من هذه المفاهيم ا ،والحكي والسرد

  :موما وهو يعرفها عل النحو التاليع

 .تعنى المدلول أو المحتوى الحكائي: )Histoireالقصة ( - 

 . الدال أو الملفوظ أو خطاب النصيعني :)Rèccit( الحكي - 

 الفعل السردي المنتج. :)Narration( السرد - 

هـو المعـنى    غال بهشتسردي، يرى أنه الموضوع المراد الإة يتكون منها العمل الومنه هذه العناصر الثلاث

  يستتبع دراسة علاقتين:السرد  تحليل، لكن (الحكي) الثاني

 ومعنى الحكي والقصة. .1و 2الأحداث التي يرويها أي الخطاب و - 

 السرد .ومعنى الحكي و .3و 2أي  :السردالخطاب و - 

  .  )1(ن وهو الحكي والقصة "سنلاحظ أنه يوجد تقسيماوبذلك  - 

رواية عن جيرار جينات في علاقته بين تقنيات السرد وتقنيات د المالك مرتاض في كتابه نظرية يقول عب

...فيلاحظ أن علاقة السرديات بطبيعة الخطاب ال له بعنوان "حدود السرديات": "نسج خطاب السرد في مق

  .)2( ظلت معقدة وغير محسوم فيها"
                                                             

 ،2012 ،1ط المغـرب، ، الدار البيضـاء  الناشر: المركز الثقافي العربي، ،السرديات والتحليل السردي الشكل والدلالة سعيد يقطين، ينظر: )1
  .52بيروت لبنان، ص 

  233ص م،  1998، ديسمبر ، علم المعرفة، د طفي نظرية رواية بحث في تقنيات السرد ينظر: عبد المالك مرتاض، )2



 سرديات الزنوجة في المتخيل السردي الجزائري               المبحث الأول:          

 

 

- 12 - 

نسج الخطاب دامت على رؤية وفكرية غير مبسطة وغير مفهومة لاقة بين تقنيات السرد وك إن العوبذل

  في ما بينها.

          مـا: مسـتوى الخطـاب   تجاهات التى جاءت ا الدراسات السردية اتجاهان رئسـيان أوله "وأهم الإ

        المستوى حقـلا لتجريـب   مما جعل هذا ،ةجملة كبير السرد:بالكشوفات اللسانية كون  ستعانةمما استدعى الإ

  وجه الخصوص.توصل إليه علم اللغة العام، على ما 

  .)1( في المتون" وثانيهما مستوي دلالات الخطاب أي وضع قواعد للوظائف الأساسية التي تؤديها الشخصيات

أو أحـداث  و القصة التي يتبعها السارد أو رواي لتركيب حدث أن السرد هو الحكي أ ومنه نستلخص

  متتالية سواء كانت واقعية أو خيالية.

  السرد الزنجي: -2

تشـكيل   عـادة السرود المضادة التي تحمل روح المقاومة والثبات، حيـث إ  حدى"يمثل سرد الزنوجة إ

  اقض عما صـورته ثقافـة المسـتعمر   خطاب سردي عن العرق الأسود بقلم الأسود نفسه، لكن عبر تمثيل يتن

خصوصية الرجل طرائق في التعبير تحمل هذا وفق آليات كتابية، وتلفة، وه المخصنعه الحبر الأبيض عبر مروياتو

وقد استطاع هذا الخطاب التوغل إلى عمق القضية الجوهرية التي يطرحها خصوصـا قضـية التميـز     ،الأسود

شهد الروائي شد فعالية في التأثير على الرأي العام العالمي، واقتحم المأالعنصري واللون والعرق والعبودية فكان 

العالمي من بابه الواسع، بفضل مجموعة من الروائيين والكتاب والكاتبات في إفريقيا وأمريكا، الـذين كتبـوا   

عـن صـوت    وشكلوا خطابات سردية ثورية تعـبر  بلغات عديدة وحملوا أهم قضايا مجتمعام ومشاكلها،

  .)2( لا أخلاقي" المهمشين من الزنوج، وما كانوا يعيشونه من قهر وظلم واستغلال

أن المـؤلفيين   حيـث  ،د فهو يحمل روح المقاومة والثباتإن السرد الزنجي أكثر تعبيرا عن قضايا السو

في أعمـاق  رد الغـوص  فلقد استطاع الس والرواة الزنوج كتبوا بأقلامهم العرقية معبرين عن واقعهم المعيش،

والعبودية، كما أـا شـكلت    ي واللون والعرقوذلك عن طريق طرح قضايا التمييز العنصر ،كتابات الزنجي

                                                             
         م، 1990، 1، الناشـر: المركـز الثقـافي العـربي، ط    المتخيل السردي مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالةينظر: عبد االله ابراهيم،  )1

  .104 -103ص 
جامعة محمـد   –، قسم اللغة والأدب العربي رديات القبح في رواية العين الأكثر زرقة لطوني موريسونخطاب الزنوجة وسد.عدلان رويدي،  )2

  .278، ص 15/03/2023، التاريخ 01، العدد 15جيجل (الجزائر)، مجلة علوم اللغة العربية و آداا، الد  –الصديق بن يحي 
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كما أن السرد الزنجي كتب بالعديد  ،وغيرها استبداد وميش وظلم... ثورة سردية عالمية على قهر الزنوج من

  من اللغات الأجنبية وفق آليات وتقنيات سردية جمالية.

  المفهوم المتخيل: -3

 ت العلميـة شـتى اـالا  رتيابا، فهي تندرج في مصطلحات تعقيدا أو الإإن المصطلح المتخيل من أكثر 

من صعوبة إيجـاد مفهـوم    يكون ه االات المنتوعة ذلخ، فبهإجتماعية والنفسية...منها التاريخية والإ ،المختلفة

  عام.

عنـد نـادر    كما نرى مفهوم المتخيل يجاد المفهوم المتخيل:لك لم يمنع الدراسيين من محاولة إلكن مع ذ

     هـو مفهـوم مقعـد     "أن المتخيل ،لمتخيل العربي الوسيط"ه "تمثيلات الآخر صورة السود في اكاظم في كتاب

           وذو مدلولات متسعة، وله امتداداته في كل مـن النقـد الأدبي والأنتربولوجيـا وعلـم التـاريخ الحـديث       

  .)1( جتماعي"بتاريخ العقليات) وعلم النفس الإ (أي ما يعرف

  وهـو الشـخص  لى حركة في تلون فمن ذلك الخيال، اللام أصل واحد يدل عوالياء و "خيل: "فالخاء

ختيالها... لأن المختال في مشـيته  ن في منامه لأنه يتشبه ويتلون...وسميت الخيل خيلا لإوأصله ما يتخيله الإنسا

  .)2( إذا يأت للمطر" ،ألوانا... ويقال" تخيلت السماء" يتلون في حركته

لتخييل له معنيان أول: بمعنى عام يستمد دلالته من مفهوم الأخيلة بوصفها آلية لإنتاج صور ومن مفهوم ا

 ـ يل التخييل في هذا المعنى الأوليح ،وتداعيات تضفي على الوقائع قيما وجماليات جديدة ات الحلـم  على عملي

   لجديدة التي تبتكرها أو تحلـم ستشراف فالأخيلة تتخيل وتغني إدراكنا للعالم بالصور اوالتذكر والإستيهام والإ

  .) )3ا أو تستشرفها"

المعنى الثاني نوظف مفهوم التخييل بالمعنى الاصطلاحي في النظرية الروائية والسرديات، حيث نقصد "أما 

رواية خطاا السردي، سواء علـى المسـتوى الحكايـة (مسـتوى     يات الفعل السردي الذي تبنى به ا عمل

  .)4( توى الخطاب (كيفية تقديم الأحداث)"الأحداث) أو على مس

                                                             
  .20، ص لعربيتمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل انادر كاظم، ) 1
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، الجزء معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  )2

  .235م، ص1979.ـه1399الثاني، 
  .185، ص 2014، 1، دار الأمان، الرباط، طسرديات ثقافية من سياسات الهوية الاختلافمحمد بوعزة،  )3
  .∂∏±المرجع نفسه، ص  )4
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ستيهام وبذلك تبنى حلام الإنسان من الأورات التي يتخيلها الإالمفهومين التخييل هي نتاج من التصومن 

كانت الواقعية أو الخيالية وتعود كيفية النظرية التاؤيل لدي المتلقى لى عمل السردي سواء مالية تضاف إعلى الج

  دارك مميزات العمل السردي.سارد في الإبداع التخليات والإة لدى الفهي الرمزي

فتتحدد طبيعة التخييل عند "ابن سينا" مثلا من خلال تعريفه له بأنه: "انفعال  سلمينأما عند الفلاسفة الم

نفعـال  قول اعتقاد البتة ويتحدد ذلـك الإ من تعجب أو تعظيم أو غم أو نشاط من غير أن يكون الغرض بالم

وفكر  يةالنفس أو تنقبض عن أمور من غير رؤنفعال تبسط فيه ه إنفعال نفسانى غير فكري بمعنى أنه أبأنبدوره 

ن يترع ما أأن يدفع المتلقى لإتخاذ سلوك ما، أ -سيطا أو قبضان كان بأ -وإختيار ويترتب على ذلك الإنفعال 

  .)1(عنه هربا منه دون ترو أو تفكير"نحو الشئ طلبا له أو ينفر 

  كانت قبيحة أم حسنة ليس فيها تطابق مع الواقع.الصور التي يتخيلها الشاعر سواء أن  بمعنى

س "أما الفلاسفة فقد عرافو الخيال باعتباره قوة أو قدرة متخيلة تحفظ المحسوسات بعد غياا عن الحـوا 

           المخزونـة   والمعـاني  سـتعادة صـورته  وربطوا الخيال بالرؤى والأحلام، والقدرة على تخيل المحسوسـات وإ 

 ـ"الفلاسفة المسلمين قد أبـرزوا  عند ا ، وأيضأي أنه ربط بين التخيل والذاكرة ،في المصورة           وم الخيـال  مفه

 ن وظيفتيها حفظ الصور المحسوسات بعد غياـا مام بطبيعة هذه القوة وأبعادها وأهتمن خلال وظيفته دون الإ

  .)2(عن الحواس"

مرتبطـة بـالروئ    واس وأي أـا مفهوم المتخيل هو المحسوسات بعد غياب كل الحيرى الفلاسفة أن 

  .)والأحلام (العقل

"يظهر الخيال لدى الكاتب بصورة تلقائية عندما يتجاوز مرحلة تصوير الواقع العيني بصورة الموضـوعية  

  .)3( ة"ستعراض للأفكار والصور وإعادة تنظيمها وتركيبها لتكوين نماذج أبنيات جديدلإأو ا

  .)4(فالكاتب عند تجاوزه للخيال يمكنه "تكوين صورة ذهنية الأشياء غابت عن متناول الحواس"

                                                             
، دارسات أدبية، مطابع الهيئة المصرية العامة نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (من الكندي حتى ابن رشيد)د.ألفت محمد كمال عبد العزيز،  )1

  .123، صـه1984للكتاب، 
  الموقع:، 205، صدرؤى الغرصيد الواقع و مستقبل ثقافة الطفل العربيينظر: حسن شحاته،  )2

https  :// archive.org/detailst 18:49الساعة  2023في مارس    

  .70، ص 2001، 1421، 1، دار الآفاق العربية، طقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصرسمير سعيد حجازي،  )3
  .09، ص 2009، 2، ط850/2، المركز القومي للترجمة، العدد الخيال، الأسلوب، الحداثةجابر عصفور،  )4
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     و المعرفـة لـدى الشـخص   أنتاج عميات الإل ياتبداعالإ اتقدرمن  لهأي يبرز الكاتب من تصورات 

دراك العواطـف  لإانه يساعد علـى  أي أ و جديد،أيبدع في تصوير صور لعوالم أخرى  فمن خلاله يمكن أن

  الحسية والذهنية.

         فكل مفهوم من هذه مفاهيم التخيل والمخيل والخيال والتخييل، كل مفهـوم لـه عمليـة الإدراكيـة    

تخيل (فعـل)  نفعال النفسي وحركة التأثر" فالتخيل يعني التأثير للموضوع المخيل، والمخيل يعني التأثير للالإ"في 

  لتأثر بالموضوع المخيل.حركة اللموضوع والتخييل هو 

التخيلية بينها علاقة التـرابط   "معنى في ذلك أن كل مصطلح تشير إلى لحظة نفسية و إدراكية في العملية

هذه العملية تحقيـق   تستهدف، وأو خيالياً مخيلاً وموضوعاً يلاًمخ تفاعل، حيث يستدعي فعل التخيل فاعلاًو

بة العلاقة بين وسائل الإثاراء بين التخييل والمصطلحات الأخرى بمثاغاية خاصة هي التخييل، ومن ثمة فالعلاقة 

  )1( :"ستجابة النفسية الدالة عليه، وهذا ما يتضح من خلال المخطط الآتيةوأسباا وفعل التأثير والإ

  فعل التأثير التخيل

  الفاعل للتأثير المُخيل

  موضوع التأثير (الخيال) المُخيل

  والانفعال النفسي.حركة التأثر  التخييل  

 

  المتخيل الروائي: -4

فالمتخيل  ، الثكثيفة وجعلها أكثر الواقعيةبداعية فيي له دور في العمل السرد حيث له إن المتخيل الروائإ

و المتلقى وذلك عـبر الحبكـة والشخصـيات    ية ولها يوجد في المخيلة الكاتب أهو عبارة عن عوالم غير حقيق

  الروائي لتشكل العمل الروائي من طرف خيال السردي. والفضاء المكان والزمان لنص

    على أن الوظيفة الحكائية ضـرورية للإنسـان   حك يصرنأمبرتو ايكو" وهو الروائي السيميائي الم إن""

              الذي هو بحاجة إلى أن ينتج ويفبرك حكايات أي يكون الروائـي قـادرا بـأن يجعـل الغيـاب الظـاهرا      

     لكنه يبقـى مشـدود   ،دري مالرو" متخيل الحقيقةل مقترنا بأشياء عجيبة، ثم أصبح بتعبير "أنلقد كان المتخي

  .)")2ائية الممكناتلأن رواية هي مكان الممكن وإلى العجيب لأنه متخيل و

                                                             
           م،  2012هــ،   1433، 1، دار الأمـان، الربـاط ، ط  التخييل والشعر، حفريات في الفلسفة العربيـة الإسـلامية  يوسف الادريسي،  )±

  .90-89 ص
هــ،  1142الثانيـة،   لبنان،دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعـة ، المتخيل في رواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلفد.أمنة بلعلى،  )2

  .32 -31ص م، 2011
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           يرى "بول ريكور" أن المتخيل هو عبارة عن الأيدولوجيا متربطة بالأفكـار الوهميـة وغـير حقيقيـة     

 ـولوجيا بوصفها نسقا من الأفكـار و لكنها في نفس الوقت علامة للواقع، "أي أن المتخيل الأيدو يلات التمث

  .)1(أي إا بمثابة "الواقع الوهمي"الزيف، والإشارة إلى الواقع في الوقت ذاته، التي تحمل الوهم و الجماعية

  الأفكـار  لصـور والـدلالات و  سق مترابط مـن ا "عبارة عن ن وفي معنى أخر فإن مفهوم المتخيل هو

  .)2( الأحكام المسبقة التي تشكلها كل فئة أو جماعة أو ثقافة عن نفسها وعن الآخرين"و

   إن فكرة التي تتمحور عليها  لكل رواية هي تخيل الممكن كما قال منذ قرون "أرسطو" حيـث أكـد   

 ـليات مختلفة للتخيل "وإن فكرة الأعلى آ          ا نعـيش الممكـن أي الواقـع الـوهمي    ساسية لرواية هي أن تجعلن

       روايـة لـيس لهـا ظـوابط لتتسلسـل      وبذلك ف الشخصيات،بالإيحاءات والأحداث وأن رواية مملوء  وذلك

  عليها مثل الشعر.

  المرجعيات المتخيل الزنجي على مستوى التاريخ و الأنساق الثقافية: -5

ما وبذلك ويكون لدي المبدع في اكتشافها والتأويلـها   سبقية في الأحداثإن المرجعيات المتخيل لها الأ

    كما أنني سوف انطلـق في بحثـي   ،ت تكون بمثابة المحركات الأساسيةيحاءاجته إليها ويعبر عنها بالإحسب حا

هذا على مرجعتين لهما علاقة بالزنوج وهما: مرجعية التاريخية ومرجعية الأنساق الثقافية التي تتمثل في الـدين  

  غة والرمز.والل

  المرجعية التاريخية: )أ

علـى أحـداث    قتراب منه لا يعني إمكانية القـبض ما وقع في الماضي الأن التاريخ هو خطاب حول إ"

   ، ضرب من ضروب السـرد  ذلك أن التاريخ، في اية المطافتاريخية واقعية التي وقعت فعلا في هذا الماضي، 

  .)3( أو حكي"

     ة سـرد أحـدث   عـاد و القصة وهو خطاب يحاول إمن الأشكال رواية أ التاريخ هو في الأساس شكل

كما يمثل الواقع بالأحداثه  التاريخ لايقدم ثميلا دقيقا لما حدث بالفعل، من الماضي ومع ذلك من المهم أن ندرك

  جتماعي بمجريته.التي تقع أي وصف للواقع الإ

  

                                                             
  .20ص ، الوسيطتمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي، نادر كاظم، ) 1
  .20، ص نفسهالمرجع  )2
  .53، صالمرجع السابقنادر كاظم،  )3
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    "فالتاريخ يـدرك   "حبكة سردية تظام الأحداث فين"إأي حداث الواقعية إن الخطاب التاريخي يؤكد الأ

  .شخصيات"ه حكاية تتألف من أحداث ووقائع وأو يتشكل بوصف

      فـدخول  «المتخيلـة  ا، كما أن لها أبعادها الرمزيـة و ومن هنا "يمكننا القول أن لهذه التواريخ حقائقه

  حاسمة ويقينيةو» ير قابل للإدراك بصورة واضحةغفي التاريخ هو دخول، إن لم يكن في الخيالية، ففي موضوع 

    فهذه التواريخ تأتينا من الماضي تتشكل في لحظة ما ثم تنتقل إلينا عبر وسيط لا بصورة مباشرة، وهـذا الأمـر  

فحسب، بل عملية تأويل أو إساءة تأويل للماضـي  » سردنة«أو » تحبيك«لا يجعل من تشكل التواريخ عملية 

  .ةوالتاريخ الثقاف

فبوصف الخطاب المرجعي يتأويل بالعلامات أي الرموز التي يتطرقها المؤلف عن طريق توظيف جماليات 

     رمـوز والإيحـاءات وتطابقهـا    في استكشاف ال هاماً النص التي يتشكل عليها السرد مما يؤدي للمتلقي دوراً

  .رضية الواقععلى الأ

هذه الصلة المعقدة تطبع الوضع التطابق مع الوثائق وسردي واريخ يلائم بين التماسك الوبذلك "فإن الت

سـتعانة بشـكل   مادام لا مناص أمام المؤرخ من الإوبوصفه سردا، وذلك » عتباري للتاريخ بوصفه تأويلاالإ

  .)1(السرد بالحبكة من أجل تشخيص التاريخ أو الأحداث"

   الـذي قـرر    )Paul Ricourd(" يكورمفهوم التأويلية عند"بول ر"برز أويمكن أن تضيف إلى تحديد 

   والوسـاطة   وبين الإنسان ونفسـه.  ،والعالم وبين الإنسان والإنسان أن النص الأدبي يقف وسيطا بين الإنسان

تصالية، والوسـاطة   هي ما يصطلح عليها المرجعية، والوساطة بين الناس هي من عرف بالإالعالمبين الإنسان و

تصالية والفهم العناصر الثلاثة، المرجعية، والإ العمل الأدبي يتضمن هذهم الذاتي، ولإنسان ونفسه هي الفهبين ا

الذاتي، وذا فإن التأويلية تقف عند نقطة تتقاطع فيها الصياغة الصورية والداخليـة للعمـل الأدبي، وإعـادة    

  .)2( التصوير الخارجية"

     لسردي والمراسـلا مـع الوثـائق    التماسك ايتميز الوضع القانوني للتاريخ كتفسير بارتباطه المعقد بين

     حداث وهـذا يتوافـق  سردي والحبكة لتحليل التاريخ والأستخدام الشكل الما المؤرخين خيار سوى إليس أ

وبين الأفـراد   كور في التأويل حيث يقوم النص الأدبي بدور الوسيط بين الأفراد والعالممع وجهة نظر بول ري

                                                             
  .53/55 المرجع نفسه، صنادر كاظم، ينظر:  )1
               ، 1، ط2005، المؤسسـة العربيـة للدراسـات و النشـر، لبنـان،      التأويـل  إشـكاليات الثقافية و لأنساقالسرد القديم، اضياء الكعبي،  )2

  .245-244ص 



 سرديات الزنوجة في المتخيل السردي الجزائري               المبحث الأول:          

 

 

- 18 - 

عمـل  التي يشملها ال ساسية الثلاثةلتواصل وفهم الذات هي العناصر الأالمرجع وا ،غيرهمأنفسهم وبين الأفراد 

  .الأدبي

منـها العمـل    فيتكون زمن الماضيحداث والحقائق التي وقعت في التشخيص الألتاريخي هو فالخطاب ا

تصوير الأحـداث سـواء    في تأويل اللغة الرمزيةتصالية والفهم الذاتي فبذلك يكون الالأبداعي له المرجعية والإ

  دبي.  العمله الأ رواي أو الكاتب فيدمها الكانت الباطنية أو الظاهرية يستخ

في كتابـة   يمكـن لوصـوله   وبذلك أن المرجعية التاريخية هو ذلك النسق التاريخي الذي يستمد منه ما

  تب.المادة التاريخية هي الأصل مرجعية الكاالعلاقات الإنسانية والخطابات والأحداث و

  المرجعية الأنساق الثقافية: )ب

  مفهوم النسق الثقافي: -1

       إن مفهوم النسق الثقافي له النظرية النقدية الغربية بالضرورة الرجوع إلى الإرهاصـات الغربيـة الأولى  

  من ثم انتقاله إلى الثقافة العربية.  في بلورة النقاد لهذا المصطلح، والتي كانت لها الأسبقية 

ند دي سوسير" كان له الفضل في ظهور"مصطلح النسق الذي أشار إليه في إحـدى محاضـراته   "فردينا

لا توجد  "سوسير يد" كما يرى والعلامة صطلح يعني عنده مرادفا فاللسان،) والم±±π±(دروس في اللغة عام 

ينفي شتراوس"  قد نقل "كلودسق اختلافات في تضادات ثنائية، وفالنسق اللغوي عنده ن .خارج النسق اللغوي

بوجود نظام كلي أو عـالمي   م، قائلا1958ًمصطلح النسق إلى المحيط الثقافي في دراسته الأنثربولوجيا البنيوية 

يكـو  إوقد أوجد  الثقافة ذات الطبيعة واحدة.ة الفردية للنصوص فظاهرة اللغة وسباق على الأنساق أو الأنظم

 ـوهي أ )Cultural unit(مصطلح الوحدة الثقافة    تقلةي شيء يمكن أن يعرف ثقافيا ويميز بوصفه وحدة مس

نظر إيكو إلى الوحـدة  هلوسة، فكرة. و ،خيالاً بالشر، توجساً ، حالة،شعوراً ،، شيئاً، مكاناًقد يكون شخصاً

         مدمجـة في نظـام وقـد تتجـاوزه إلى التفاعـل      ) Semantic unit(الثقافية بوصفها وحدة دلالية سيمائية 

  .)1( افتين"بين ثق

وأنساق أخرى  لكنه يمثل بنية نظيرة لبني ،فقط مستقلاً داخلياً أن يكون نسقاً وفي "النسق الأدبي لا يمكن

  دبي الخاص...تمثل في مجموعها الثقافة التي أفرزت النص أو النسق الأبنى وهي  ،غير أدبية

                                                             
  . 21 ، صالمرجع سابق ينظر: )1
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      لالقعـن اسـت   تكاملا يصرف النظـر شأا في ذلك شأن بنية اللغة تمثل نسقا م" ،إن بنية النص الأدبي

  .)1( هذا النسق عن أنساق أخرى أم ارتباطها ا"

                 وبعد هذا التعريف يمكننا القول بأن الأنسـاق الثقافيـة تـؤثر علـى تشـكيل العمـل الإبـداعي       

يوافـق   خطاب أي مـا ة من المستوي طلاع كل الأبعاد النسقية الثقافيبأا تعمل على إظهار أو الإ حيثمن 

  ى.لقنتاج والتالإ

) Systemeنظـم ( ) Cultural Paradigmatics( "يمكننا أن نحدد مفهوم الأنساق الثقافية بأـا 

ثقافة من الثقافات تتفاعل في هذه النظم العلاقات اازية عـن التـذكير    ، في أيةبعضها كامن وبعضها ظاهر

جتماعية والقيود السياسية والتقاليد الأدبية والطبقـة وعلاقـات   الإ قافيين العرق والدين والأعرافوالتأنيث الث

ي والفكـري  وثيقة بإنتاج الخطاب الإبداعلة للذوات. وهذه النظم ذات صلة و التي تحدد المواقع الفاع السلطة

ا تتجاوز إنمفي ثقافة ما، و )Canon( طرائق تلقيه. والأنساق الثقافية لا تقتصر على الأدب الرسمي أو المعتمدو

  .)2( الأدب الشعبي)" = (غير المعتمد ذلك إلى الأدب غير الرسمي أو

إنتاج إن الأنساق الثقافية هي نظم في تكون علاقات ثقافية متعددة، وهذا النظم أو نسق لها صلة وثيقة ب

             فهـو ذات صـلة بالمبـدع الـذي ينـتج العمـل الإبـداعي        ،الخطاب الإبداعي والفكري وطرائق تلقيه

، والإنساق الثقافية لا تقتصـر علـى الأدب الرسمـي    في طريقة إستقبال العمل الإبداعيوكذلك لدى المتلقي 

  وإنما على ثقافة ما أيضا، وكما يتجاوز الأدب غير الرسمي أي الشعبي. فحسب

   هنـا المفهـوم    كما أا "استخدم مصطلح النسق الثقافي في الدراسات الثقافية والأدبية الحديثة، ويعنينا

والذين يتحـدد مشـروعهم    الذي اكتسبه هذا المصطلح في النقد الثقافي الحديث ولدى النقاد التاريخيين الجدد

         هتمـام بتعريـف الثقافـة    حظ "فنسـنت ليـتش" الإ  إعادة البعد التاريخي والثقافي للدراسات الحديثة، ويلا

  .  )3( مات التي تستحوذ على النقاد الثقافيين"هتما النسق الثقافي، وهو واحد من الإومن ثم

             "بمقاربـة مصـطلح النسـق ثقافيـا، حيـث النسـق       من النقاد الأوائل الذين قامواإيكو فلوتمان و

نسـاق  وهذا يقتضي جعـل الأ  ،ر الإجتماعي بصورة عامةأصبح دالا على التاريخ الثقافة والأدب والفكعنده 

                                                             
  .59، ص 2017ديسمبر  ،13 ة مقاليد، العدد، مجلالنسق مفهومه وأقسامهينظر: أ.جمعة برجوح، أ.د.بلقاسم مالكية، ) 1
  .23 -22التأويل، ص  إشكاليات، الانساق الثقافية والسرد العربي القديمينظر: ضياء الكعبي،  )2
  .98، ص ، الوسيطتمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربينادر كاظم،  )3
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ووصف أنماطها لتحديد الخاصية الكليـة الجامعـة    ،تابعي عبر عصور التاريخ المختلفةب تفي ترتي الثقافية تنتظم

  .)1( للثقافة الانسانية بشكل عام"

لة للثقافـة الإنسـانية   الشامو هي التي تحدد الخصائص الكلية ويكإنساق الثقافية عند لوتمان وأي أن الأ

  ختلفة.تحولاا عبر العصور الموذلك عن طريق تتبع تطورها و

 خـر وفقـاً  نساق الثقافية التي تشكل فيهـا الأ  الثقافة العربية الإسلامية بالأترتبط تمثيلات الأسود في

   البيضان لعل مـن أظهرهـا رسـالة    ت عدة في المفاخرة بين السودان وظهرت مصنفالمركزية دار الإسلام، و

لإبـن   فضل السودان والحـبش}  ) و{تنوير الغبش فيـه 255 (فخر السودان على البيضان) للجاحظ (ت

يمتاز مصنف الجاحظ بغلة عناصر {المنحى الإعتزالي}الذي يكون الطريقـة  هـ) وغيرهما و 597الجوزي (ت

الجاحظية إذ يربط الجاحظ اللون الأسود بكل ماهو عربي من شخصيات عربية سوداء وفق بنية إجتماعية تحتج 

والحبش) وفق المنـهج   في فضل السودان الته (تنوير الغبشوضع رس" أما ابن الجوي فقد ،)2(للشيء ونقيضه"

   ، وقد عدد إبن الجوزي طباع السـودان وفضـلهم   معتمد على أسلوب السرد التاريخي الديني الإسلامي النقلي

  .)3( الفطناء"في العلم و المبرزينهم كما ذكر أشرافهم من الصحابة وفي كون النجاشي الذي أوى المسلمين من

مـن الناحيـة    ا ترتبط بالمنهج الـديني بن الجوزي أإ الثقافة العربية عند الجاحظ وفيت السود فالتمثلا

  الطبائع العرب المسلمين والصحابة.  

في سـبعة   فالنسق الثقافي عند عبد االله الغدامي هو مفهوم: "من المفاهيم المركزية للنقد الثقافي وقد حدده

المحرك  ،طبيعة السردية التاريخية الراسخةال ،الدلالة المضمرة حالة ثقافية)،محددات هي: القراءة الخاصة (باعتباره 

  .)4(الفاعل التعارض النسقي"

نساق الثقافية لها دور في جمالية النص الروائي حيث تقوم على مميزات وخصائص مما يسـمح  كما أن الأ

مل في الغالـب صـفة الهيمنـة    ، أي أن النصوص الروائي تحبير صورة جديدة وتشكل نسقا جديدالها عن تع

  والتسلطة.

                                                             
  .22، ص يات التأويلالسرد القديم، الأنساق الثقافية و إشكالضياء الكعبي،  )1
  .271-270ص ، نفسهالمرجع  )2
  .271، ص تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربية الوسيطد.كاظم،  )3
  .79-78، ص 3، ط2005، المغرب، النقد الثقافي قراءة في الأنساق العربيةعبد االله الغذامي،  ينظر: )4
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 النسق اللغة: -2

"نسق الدر ينسقه نسـقا، نظمـه    وقد جاء بطرس البستاني في قاموسه محيط، المحيط عن تعريف النسق:

على السواء والكلام رتبه، وعطف بعضه على بعض على نظم واحد، نسق الشيء نظمه، وتتسقت الأشـياء  

        ... والنسـق  ما جاء من الكلام علـى نظـام واحـد    ا إلى بعض والنسقوتناسقت وانتسقت انتظمت بعضه

  .)1( من كل شيء ما كان على طريقه نظام واحد وهو عام"

سق من العلامات بعـبر  "إن مفهوم النسق عند دي سويسر في تعريفه للغة في بقوله أن اللغة عبارة عن ن

ولكنها أعظم  الرمزية وصيغ ااملة....،دية الصم والشعائر سق الكتابة أبج، ولهذا فهي المتشاة لنعن الأفكار

    .)2( أهمية من هذه الأنساق"

لنا صورة ذهنية  كما نرى أن مصطلح اللغة عند دي سويسر هو نسق أو مجموعة من العلامات التي تخيل

  .للخطاب

لول في هذا النظام علاقـة  "للغة نظريا، قد تكون نظاما من العلامات، وقد تكون العلاقة بين الدال والمد

   جتماعي والثقافي حتى تصبح، (جذريا غـير قـادرة  ة ما إن تدخل في معترك الواقع الإاعتباطية، لكن هذه اللغ

واحدة من نتـائج  وهذه  على حماية نفسها ضد القوى، التي تغير العلاقة بين المدلول والدال بين لحظة وأخرى،

سويسر يستلزم نظريا الحرية في تأسيس  دي قول باعتباطية العلامة، كما يقولعتباطية) إذ إن الطبيعة العلامة الإ

  .)3( أية علاقة بين الدال، (المادة الصوتية)، والمدلول،( الأفكار)"

  عتياطية بين الدال والمدلول أي علاقة غير منتهية.و نظام من العلامات لها علاقة الإاللغة هي مجموعة أ

           يةوضـوع ي هـي الـتي تشـكل الوحـدة الم    سي في كتابة العمل السردي أساالأ ن اللغة هي المحورأ

يضا يشكل العالم المتخيل مملـوء  حداث من الشخصيات والزمان والمكان وألدى الكاتب تعجله في تصوير الأ

  ت والرموز مثلا.يحاءبإ

                                                             
  .891، ص م1987بيروت، الطبعة الجديدة،  ،، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلحالعربيةمحيط قاموس مطول للغة المعلم بطرس لبستاني،  )1
  .8، ص 03، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، العددالأنساق التفاقية في أدب والرافدينينظر: جاسم حميد جودة الطائي، هبه محمد صكبان، ) 2
  .135، ص خيل العربي الوسيطتمثيلات الأخر صورة السود في المتد. نادر كاظم ،  )3
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فاللغة مرتبطـة  "، )2( لغة" ، ومنه "يمكن القول إنه لا نص بلا)1(ة للنص"ي"تعد اللغة من المكونات الرئيس

  .)3( "بالنسق ارتباطا وثيقا فهي من دونه تصير بلا وظيفة وتفقد كينونتها أي معدومة لا معنى لها

 تلائـم  ساسـية في فاللغة هـي الجـوهرة الأ   ،النص ته فييترابط مع اللغة من حيث صيرورإذا النسق 

  نسجام والتناغم الصور الأبداعية.والإ

 النسق الديني: -≤

و البيئته من طرف الجماعات أمن يها الشخص وتتعلق بمحيطه ؤ يرجعية الدينية له المعتقدات التيالمهو 

ي تحـدد سـلوكيات   أجتماعية دة فهي تعد التوعية الإديان متعدمرس كالطقوس المقدسة وذلك حسب الأمت

  سيرة الحياة.النهج المالإنسان وتوضح له 

       لـه العقيـدة    تمعـه اوب والقبائل في العالم أي كل الفـرد في  بارة عن هوية الشعع النسق الديني هو

  التي يؤمن ا وبذلك يلقى المتلقى من الكتابات أفكار عن المعتقدات الدينية المعينة.

    ومن مفهوم النسق الديني هو: "عبارة حاوية للفروع والجزيئات والتفاصيل مـن اعتقـادات وأقـوال   

لهـذه الجزيئـات    عة في إبراز خصائص ومميزات دين معين ويعبر الشخص بتمثلـه وأفعال بحيث تساهم مجتم

  .)4(يا أو يهوديا أو نصرانيا...الخ"سواء كان إسلام ،والفروع عن انتمائه لدين ما

حيث تمثلـه لمـدى    ،به عتقدات المختلفة وخاصةالمأي أن النسق الديني هو عبارة عن أفكار متشعبة في 

  .نينتمائة لمعتقده لديلإ

  أما في الدراسات النسق الديني:

    علـى الموضـوع    "إن الدراسة دور النسق الديني في تشكيل المتخيل العربي عن السود تستلزم الوقوف

         بمـدى تمثـل المسـلمين   ومن ثمللأسود بصور خاصة، يتعلق بالتصور الإسلامي الآخر و من جانبين: الأول

لذي استبطنته الثقافة الإسلامية الكلاسيكية اأما الجانب الثاني فيتعلق بالفهم  لهذا التصور، استبطانه في حيام،
                                                             

، المنشورات الهيئة العامة السـورية للكتـاب دمشـق،    (حكاية بحار، الدقل، المرفأ البعيد) جماليات المكان في ثلاثية حنا مينهمهدي عبيدي،  )1
  .251م، ص2011

  .251، صالمرجع نفسه )2
-م 2007، 1ناشـرون، الجزائـر، ط   –الإختلاف، الدار العربية للعلوم ، منشورات القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثةأحمد يوسف،  )3

  .122، ص ـه1428
جامعـة   حمد،أللصديق حاج  - " مملكة الزيوان" حضور النسق الديني في رواية الجزائرية: مقاربة ثقافية لروايةعبد الرحيم بوشاقور،  ينظر:) 4

 ،2020-11-30 ت ،30/11/2020، 3، العدد12علوم اللغة العربية وآداا، الد  الوادي كلية الاداب واللغات، مجلة –الشهيد حمة لخضر 
  .395 الجزائر، ص
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تجاه الآخرين المختلفين اللدين بوصفه نسقا ثقافيا، فمعرفة فهم الثقافة للدين يسمح بتفسير مواقف هذه الثقافة 

في معرفة الثقافة العربية  حاسماً اًأن الخلفية الدينية لعبت دور عنها، أو المتوافقين معها في الدين، إذ من المعروف

  .)1( الإسلامية للآخرين"

تصور الإسـلامي  سلامية الكلاسيكية للدين وهو استبطنته الثقافة الإ: أولاًومنه الدراسة تستلزم موقفين 

 ية ولهما نفس المبدئ وهـو الـدين  سلاملدين تجاه الأخرين أي الثقافة الإفهم الثقافة ا اثانيللآخر أي العرق، و

  بذلك فهي لها دور كبير في الثقافة العربية لدى الآخرين.و

"البعد الثقافي للتحليل الديني" حول كليفـورد   "ما يسمى بـ أما في السياقات النسق الديني نرى بـ:

) Ethos(غيرتس مقاربة الدين بوصفه نساقا ثقافيا، أو نظاما من الرموز يقوم "بوظيفة تركيب نفسية الشعب 

      رؤيتـهم للعـالم  م الأخلاقي والجمالي ومـزاجهم و كذا أسلوحيام وخصوصيتهم ونوعيتها، وأي الإيقاع 

إن هذا النسق الثقافي أو النظام الرمزي هو الذي يؤسس الرؤية الكونية للمؤمنين به، كمـا يقتـرح تصـورا    

  مخصوصا للآخر المختلف عنهم".

يـل  له الرمزية في تأسس الرؤية الكونية للمؤمن وتخإن النسق الثقافي أي النظام أو النظم لدى الشعوب 

  .  )2( " نحو الحياة حيث يكون توجها شاملاً ،ن قد يتطبع بطابع المعقول الشائعفالدي" خرين،الثقافة لدى الأ

  النسق الرمزي: -¥

و شعور أى ائية تبرز في تقديم حقيقة مجريحإة نه وسيلأي أ تيماءإشارة ويف المعنى ولغة الإالرمز يعني تكث

في عدة مجـالات العلميـة    ستخدمنه يأشكال محسوسة كما لأو اأغير مدركة بالحواس في هيئة صور  و فكرةأ

  دبية.والأ

      بـداع الـنص جديـدة    ارئ يستخدمها المؤلف في كتابته لإت في ذهن القيحاءالرمز هو عبارة عن الإ

             عن الطريق علاقة بينـهما كمجـرد الإقتـران    إلى شئ ستر" بأن الرمز: "ما يعنى أو يؤمنكما حدد "أما وب

  .  )3( غير المقصود") Accidental(صطلاح أو التشابه العارض أو الإ

                                                             
  .103-102، ص تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيطد. ناظم كاظم،  )1
  .106ص  نفسه، المرجع) 2
  34، ص 1984عارف، القاهرة، ، دار المالرمز والرمزية في الشعر المعاصرأحمد محمد فتوح،  ينظر: )3

- w.y.tiodal : the litcrary symbol, p5. 
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لأسـاليب الخاصـة   اسـتخدام  إحيث له التقنيته الخاصة في  ،ديبفكار في ذهن الأفالرمز هو تخيل الأ

  .إلا الظاهرياً تخيله المتلقىيهو ما لا  ذنإهمة، فالرمز يحاءت ودلالات الخفية غير مفهومة ومببالإ

"عبارة عن إشارة حسية مجازية لشئ لا يقع تحت الحواس، أي أن الرمز ببساطة يستلزم  وأيضا الرمز هو

مستويين: مستوى الأشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز، ومستوى الحالات المعنوية المرمـوز  

  .)1( "ويان نحصل على الرمزإليها، وحين ينذمج المست

  .)2( "اللون يكتسب دلالاته الرمزية من اقترانه بظواهر كونية كالليل والنهار وفي معنى أخر الرمز"

وبذلك يتحول إلى واقع نفسي أو العاطفي أو يستمد  أو الحسي أي أن الرمز يستمد من الواقع الملموس

  والنهار. كالظواهر كونية كالليل أن الرمزمعناه  ،من اللون

        د البعض أن الرمز الزنجي أو السواد يدل على التشاؤم والحسر علـى أـا (الـنحس) أو الوقـوع     يعتق

       الشـر و الخطيئـة وم وفي الأحداث السيئة "فالسواد يحتفظ بداخله بدلالات رمزية مرتبطة في الغالب بالشـؤ 

فثقافة العرب القديمـة   ،نظور دلالة ذائعة بين الشعوبالم وهو ما جعل من هذه الدلالات الرمزية للون من هذا

  .)3( البياض"ولدلالات اازية السلبية للسواد والإسلامية لم تتفرد ذه ا

 ـ يالتشاؤم والحزن كما  لىأي البعض يظن أن السواد يرمز إ            واد مـرتبط بالثقافـة القبائـل   رمـز الس

  .الظاهرة السلبيةله   نه على أ

الثقافية، فقد تكون الدلالة السلبية للسواد سياقاته التاريخية وة اتمع و"تكتسب دلالاا من ثقاف فالرمزية

  .)4( ذائعة بين الثقافات"

   جتماعيـة   لدى بعـض الثقافـات الإ  بمعنى أن السواد المرتبطة بدلالات الرمزية متعددة من منظور سلبي

  كما أا تستخدم لأغراض كامنة أو ظاهرة.

الذي يريـده   فكاره فهي التي تشكل المعنىأحاسسه وه الكاتب في تعبير عن الأسلوب يستعملأمز هو الر

  وغير واضـحة المعـاني   اشرةشياء الخفية وتكون غير مبإذ هي تلميح للأ ،دبيالكاتب لتعبير عنها في العمله الأ

حيث يجعل العمل  ،و اذاعهاأعنهاّ  التلميح المعاني دون الكشفستخدمها كإا وسيلة في تعبير كاتب في أكما 

                                                             
  .105، صـه1423-م2002، 4، الناشر مكتبة ابن سنا، القاهرة، طعن بناء القصيدة العربية الحديثةينظر: د. زايد على عشري، ) 1
  .146، ص  تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي، الوسيطنادر كاظم،  )2
  .146، ص المرجع نفسه) 3
  .148، صمرجع سابقنادر كاظم،  )4
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هم الصـورة  أجمالي منسجم، كما يعد الرمز من  تساق فكري وعمق دلالالته وصورته فنية بشكللإدبي في االأ

         ، فالخيـال هـو وسـيلة الأولى   على العمق المعاني ي لها الدلالةظهار صورة الجمالية فنية حيث تعطإدبية والأ

  ن المشاعر الكاتب بطريقة غير مباشرة.يحاء وتعبير عزية فالرمز يعني الإع الصورة الرمفي الإبدا

التي تحاك ضمنها الصـور والرمـوز    تخيلالموفي الأخير تعتبر السرديات في تشكيل عالم متماسك لدى 

 .تدخل في ضمنها الأنساق الثقافيةا، وومعانيه اقاصدهبم الياوالإيحاءت بمتج
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  تمهيد:

      مـن المشـكلات  التي توافرت في رواية "الزنجيـة"   لى رصد أهم المظاهر السرديةتسعى هذه الدراسة إ

خاصة بسبب فريقيا بصفة العامة والنيجر بصفة شه نساء إالمزري التي تعيوء على الواقع المرير وحيث تسلط الض

       الإنسـان الـتخلص   علـى   المأسوية التي يصـعب ليمة وعلى الكثير من الأحداث الأ أيضاوالتقاليد العادات و

  منها ائيا.

  على مستوى الشخصية روائية: �

 ة:روائيالشخصية  -1

    ساسـي دبي، فهي المحـور الأ ساسي في العمل الأالشخصيات فهي الموضع الأتتميز في كل رواية بتعدد 

 فالشخصية مرتبطة بالأحداث العمل السـردي  ،ية بالتعقيد أو البساطةميز الشخصيت كما ،في تحريك الأحداث

  ة والشخصية الثانوية.يلى قسمين الشخصية الرئيسكما تنقسم إ

     خـرى بقـدر   يخصها دون غيرها من الشخصـيات الأ  هتمام السارد حينهي التي تتأثر بإالشخصية: "

 هتمـام علـها في مركـز إ  هتمـام يج ، هـذا الإ وقةحيث يمنحها حضورا طاغيا وتحظى بمكانة متف ،من التميز

  .)1(خرى وليس السارد فقط"الشخصيات الأ

ومن خـلال   لطرف السارد والمتلقى،هتمام من افالشخصية هي محور الأساسي في السرد حيث تتلقى الإ

نكـا"  طلاعي على رواية "الزنجية" لعائشة بنور فإنني أستنتج أن الشخصية الرئيسية متمثلة في كـل مـن "بلا  إ

  و"فريكي":

  الشخصية بلانكا: -±

  ئة قاسية تكاد تنعدم فيها الحيـاه بلانكا إمراة إفريقية تعاني من الفقر والجوع كما أا تعيش حياا في بي

  روائية تقول:كما نجد أن 

تحفـظ  نطقة تكاد تستخدم فيها الحيـاة، و "كنت مجردة فتاة تبحث عن رغيف الخبز لأسرة فقيرة في م

كما أا تعيش صدمة نفسية علـى شـفرة    ،)2("التشبت بالحياةتي لم تتوقف عن الغرق في الحزن والالأشعار 

        مـن الحيـاة   يضا كما أا أنزعـت فرحتـها  أو سكين حادة التي أنزعت من جسدها وهو "ختان وحشي"،
                                                             

م، 2010 -ـه1431، 1الدارالعربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف الجزائر، ط السردي تقنيات ومفاهيم، لنصتحليل امحمد بوعزة،  )1
  .56 ص

  .13 ، صرواية الزنجيةعائشة بنور، ) 2
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ة العـادات  سـلط لم تعيش حياا كأي طفلة بريئة تلعب وتلهو بل كانت تعيش الواقع المعيشى وسـط   فهي

  قد عبرت عن هذا قائلا:التقاليد المورثات وو

        "أما اليوم، فالحياة قد هزمتني منذ نعومة أظافري، وسرقت ابتسـامتي كطفلـة تعـانق الحـزن والألم    

  .)1( منذ صرخاا الأولى على شفرة سكين"

   :فسـها بجملـة "سـانغور"   قناع نإتجاه لون بشرا ولكنها تحاول إوأيضا تعاني من اضطرابات نفسية 

  فأنا جميلة". البشرة، "بأنني سوداء

"فالاسـم البطلـة    ،مله من صفات تخدم الدور في روايةاستطاعت روائية تحديد الاسم "بلانكا" لما تح

  .)2( "بلانكا" التي تعني في اللغة اللاتينية البيضاء الشقراء"

حـوال  مطالعة للأ "سنغور"شعار السنغالي لأحافظة بلانكا تقوم بدور الرواي الرئيس لمآستها اتمعها 

      العالم في محيط بيئتها وفي محيط البيئات البعيدة التي تحيا المدنية والرهافية على حساب فقـر بيئتـها ومعاناـا   

كرهتـا  التي تتقبل معاناا م فهي على وعي لمآساا وبفارقة التي تحبها أا ليست آمية محدودة الرؤية كالوالدا

  في مآسي الجوع والمرض والقهر. فضاء آخر خارج الحيز الذي تحياتملك وعيا ليوجد  ا لالأ

تحمل ن أل صفاا ولذلك لابد للشخصية من يختزو ،يجعلها معروفةذي يحدد الشخصية وال"هو  :سمفالأ

  لتي تحيها بعلاقتـها بفضـائها  ا لى المفارقةإشارة إلشخصية الاسم بلانكا مدلولا وهو ، وكما أن )3("اسما يميزها

 لى فضـاء إا هربت أخر تجد فيه ذاا للتكتشف أ فضاءاللى البحث عن إتحيا فيه اغتراما روحيا يدفعها  التيو

يضـا يحفـز   أو ،تصعيب وتعقيد السرد لىإ زفيح "بلانكا"لاسم لوكما  ،شد قسوة تغترب فيه جسدا وروحاأ

بية المتمكنة من تقينات الشعرية اللغة التي تشكل الواجدان الشخصـية  دالدلالي وصياغة الأ لثكيفإلى القارئ 

  رواية.  تقوم بدور الرئيسي في فبلانكا  ،بررات الصراعها مع الفضاء المكانوتبرز م

  شخصية فريكي: -2

 ـ                  نـه زوج لشخصـية "بلانكـا"   أيات المحوريـة أيضـا في روايـة كمـا     يعد فريكي من الشخص

  إرادة.وعزيمة و هو شخصية طموحة تتميز بالقوةف ،تشجيعحضوره عن طريق تحفيز وكان  ذيالو

                                                             
  .13 المصدر نفسه، ص )1
، 01، العدد06، مجلة القارئ للدارسات الادبية والنقدية واللغوية، الد منحة الذات وتجلياا في رواية الزنجية لعائشة بنورينظر: وليد عثماني،  )2

  .65، ص31/03/2023م، تاريخ النشر 2023مارس 
 .88م، ص1996، 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، طقاربة بنوية تكوينية في أدبقضاء النص الروائي، منبيل سلمان، محمد عزام،  )3
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فإسـم  ، تخدم الدور في روايـة التي فريكي" لما يحمله من الصفات مميزا  استطاعت روائية تحديد إسم "

  .)1(الخوف على حسب ميش رواية الزنجية"وهي تعني البرد و) QPIKN("فريكي" الكلمة يونانية 

           د جاء وصف "فريكي" في رواية عن طريق الساردة "بلانكا" فهـي الـتي قامـت بتعريـف    وأيضا ق

  يتضح ذلك عن طريق الساردة "بلانكا":تميز به من صفات، فهو رجل طموح وصارم ووبكل ما ي عنه

 ـ فريكي كان "     فرينوي العيش في بلاد عربية، لم يفكر كأبناء قبيلته في الهروب نحو بلاد الشـعر الأص

  .)2("لأنه في قرارة نفسه لا يميل إلى ذلك

  يتضح ذلك:ي وذلك طريق الساردة "بلانكا" وقدمت روائية وصفا لبعض ملامح فريك

في عتمة الليل  لعينان اللامعتان كالبلوراالقامة الطويلة والبشرة السوداء والشعر القصير اعد و"فريكي و

  بالنفايات من المنجم... كان يعمل في منجم آرليت يجر عربة محملة

    لا يستطيع سحب العربة وهو يعـاني  حيانا كثيرة تتورمان وأاخشوشنت يداه الطريتان من شدة الحر و

  .)3(" من سعال شديد كبقية أبناء المنطقة

   التي تقرهـا  أخر لبلانكا في صراعها مع بيئتها سم فريكي هو الصراع حيث يمثل دورا عمليافمدلول الإ

  وكلاهما معتز بزنوجته. طراا الروحي والجسدي في المهجر كلاهما مذكور في كل فضاءإ راعها معثم في ص

"بلانكا"  فريكي" بالصبر وذلك من خلال ما عاشه من الفقر والجوع، فقد كان يواسي تتميز شخصية "

  يتضح ذلك:كانت تعاني من العنف التقاليد والعادات و جزءا مما

         التخفيـف اردة والمرتعشـة محـاولا ـدئتي و   لمشؤومة، أمسك فريكي بيدى الب"أذكر في تلك الليلة ا

  من وجعي وآلامي، إذ كان من المستحيل في تللك اللحظة المفزعة أن يهدئ من روعي، أو أن يدواي جروحي

  .)4(ويسكن آلامي، أو حتى يمحو تلك اللحظات المرعبة التي مررت ا"

كثر فاعلية كي" فإا تخيلتها من الشخصية الأية عند تصويرها لشخصية "فريومن خلال هذا نجد أن روائ

  الصبر.في رواية وذلك من خلال طموحه و

  

                                                             
  .12، ص رواية الزنجيةعائشة بنور،  )1
  .42، ص نفسهالمصدر ) 2
  .43، ص نفسهالمصدر  )3
  .23، ص نفسهالمصدر  )4
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  على المستوى الفضاء السردي:   -2

ي عنصر الأساسية ذا لا يمكن تخيل الفضاء إلا بوجودهم فهشخصيات إيظهر الفضاء السردي بوجود ال

روائية في المسار الحكي منكة التي تقوم عليها الحركة ء هو: "مجموع الأأي أن مفهوم الفضا ،في العمل السردي

               مـع كـل حركـة حكائيـة     بطريقـة ضـمنية  بأكمله سواء ما تم تصويره بشكل مباشر أو ما تم إدراكه 

  .)1("حداث في حد ذااستمرارية الأرواية مشروط بإتشكيل الفضاء في فإن  لذا

    مـن المكـان    الفضاء الروائي وهو أكثر شمولا وإتساعاًفضاء بدلا من المكان أي ستعمل لفظة الولقد إ

       تساع الفضاء بشكل كـبير ومسـاحات كـبيرة   ما نلاحظه في رواية الزنجية إ وهذا ،مكنة رواية كلهافهو الأ

  هو المكان الـواقعي أي ليس  شكاليات المكان الروائي هو المتخيلإن إ ،سرد وما يحمله من الموت والعنفمن ال

تضمين الشئ من بعـض   ةاول الروائيا وتح التطابقية التي يحاول الخطاب من الإيحاء على الرغم من التموهات

في روايـة  يستدل العمل الروائي  ،الزنجية منطلقات الفضاء الواقعي كما أن في رواية ،المناطق الجغرافية والواقعية

  ت منها:لى عدة الفضاءالزنجية إ

  .)2(والمنهكة" تلاحق الوجوه الشاحبة ،نينوتغرق في صمت الأ ،رانت صرختنا تدوي في الفضاء المفق"ك

المكان مقموع ووشخصـاته  "وأيضا  .)3(رض جدباء بعود شجر يابس"الفضاء المفقر: "يخط كلامه على أ - 

 .)4(مقهورة"

    ه كان صراع غـير متكأفـا  فراد ولم تخاصم بلانكا وسائطه ولا عشرا ولكنلم يكن هناك صراع بين أ

  رواية.ليد البالية الظالمة تمع من التقاالجهل ومع فضاء الفقر و

   أو أبيكـأمي  اص المقربين  تكن أغلال أشخلم لال التي تقيدنيغرى أو أطمح كسر الأ"عن نفسي لم أ

لا يؤمن اصرني بفكر واحد التي تحوأغلال المكان  ،أو عشيرتي وإنما قبيلتي التي أخضع لكل قوانينها والطقوسها

مـان  رغيف خبز والأتوجد فكر الوحيد الذي يسطرعلى العقول محصور في تأمين ال صل لابالتعددية لأا في الأ

  .  )5(" فلقد توسعت رقعة الفقر كثيرا في النيجر

                                                             
  166، جامعة محمد بوضياف المسيلة/الجزائر، ص10د ، مجلة الاداب، العدالتخيل الروائي وخدع والتمويه السرديينظر: عبد الغني بن الشيخ،  )1
  .46، ص رواية الزنجيةعائشة بنور، ) 2
  .48نفسه، ص المصدر  )3
  .56 ، صالمصدر نفسه )4
  .68 ، صالمصدر نفسه )5
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     يطموحنا في الرحيل إلى بلدان الأخرى من الـدول المتقدمـة   وأسرما ولا مع فريكي "بلانكا"ترحل 

  مآستهم وتنشر الفقر والجهل والخراب في فضائهم لتبقى مسيطرة على موراد ثورة ىلى القوة التي تقتاد علأو إ

  فمن بين مثل هذه الفضاءات موت محقق فهم لايريدون البيئة تنفر لوم.

ء، ولم تعـد  وسودا : "في هذا المكان الموحش والمقفر، الأفق الجميل اعترته غمامة صفراءالفضاء الصحراء - 

ولا تلك الكثبـان الرمليـة    الصحراء في نظري ذلك الجمال الساحر الذي يبهر السائح منذ الوهلة الأولى،

  .)1("الذهبية التي تبدو في تموجاا كشعر حسناء طويل يتدلى خلف كتفيها، فيأسرني

بين مكان  ،لى خرابل إما عليه الآن حيث يتحوتبرز لنا التقاطب بين المكان نفسه في الحالة سابقة وفي 

  .هي مكان معاديوصورة الحالية  ،مكان آليف محببألفية محتوى لسكنه ومكان معاد طارد لسكنية و

سـقطون  صفرت عيوم الصغيرة وهم يمتصون أثداء أمهـام الجافـة ويت  "شحبت ملامح الصبيان وإ

  .)2(يد الوجوه الكالحة"رض ألف الناس الموت والحزن الذي سكن أخادكأوراق الخريف فتبتلعهم الأ

أمامي نحو البئر  في ظلياعر الشخصيات وجداا، "وعدت أقتوهنا أيضا يتنطبع الصور المكان على المش

  .)3(التي أصبحت قريبة مني وهوة سحيقة بداخلي أصرخ في فجوها تردد صداها صوتي الخانق"

  رتبطهم بذوي الفقر والقهـر دفعهـم   إهلهما وأفيه بلانكا وفريكي و هنا توير لكأبتة الفضاء الذي تحيا

  نطباع وحشته.إوح ولى صمت وعدم البإ

  .)4(جتماعي"فسي والقهر الإيار النأصبحنا نعيش في مستنقع الفشل والإ"لقد 

  .)5(نين تلاحق الوجوه الشاحبة والمنهكة " الفضاء المفقر وتغرق في صمت الأ"كانت صرخاتنا تدوي في

          جرون والفقـر وعطشـا أو أسـرا أو الإغتصـاب     رواية صراع موت المهايتبن لنا في هذا الفضاء في

        لتسول ولكن فريكي يطمح وا ملى المدينة تشبهم ويجدون فيها الطعامن قبل العصابات المسلحة إلى أن يصلون إ

  .كثر تقدما وتمدننا ويسمها المدينة الموعودةفي الوصل إلى مدينة أ

  هون اتمـع الزنـوج  بشفضاء بشوارعها والتقاليد أهلها ومجتمعهم الذي يصراع مع : هو الفضاء الهجرة - 

فهذا مدينة جميلـة في هيئتـها    ،ئها متطبع في نفس بلانكا ورؤيتهافتصل إلينا صور مجتمع هذه المدينة وفضا
                                                             

  .13-12ص ، السابقالمصدر  )1
  .14، ص المصدر نفسه )2
  .18 ، صالمصدر نفسه )3
  .20، ص رواية الزنجيةعائشة بنور، ) 4
  46ص  ،المصدر نفسه )5



 في رواية الزنجية تمظهرات خطاب الاستفراق           المبحث الثاني:

 

- 32 - 

  ه المدينـة  هـذ  عن الجمال ا تحدث كما أ ،ونا منها المهاجرين لقسوة عليهمووفرت خيراا ولكنها ينفر

  قول بلانكا:ت ضائهابعد أن عاشت في فو

تأمـل  كنـا ن  وراء خوفناعتراها الخوف والظنون نيتها فإنساة باردة سرقت من ملامح الوجوه الإ"المدين

كنـا أوفيـا    ت خصبة ونستعيد الذكريات الهاربـة والمهربـة في أعماقنـا...   ذواتنا المسحوقة نتخيل فضاء

  .)1(للصمت"

  منه المهاجرون.هولاء لى واقع أجواء الفضاء الباردا الذي يشكوا لي في المدينة الباردة يستند إدلان تكثيف الإ

       أي مـن هـذا الـبرد     ولم يشكو من هذا الفضـاء  أي أن الصور تستند إلى الواقع في الفضاء الحقيقي

ات ونظـار  تراب النفسي والجسديغ، لتتحول الصياغة إلى دلالتها الحقيقة وإيحاءا والإالذين يبتون في العراء

في الفضـائهم   المعانـام   حتقار وتضاعف الحجم المعاناة المادية والنفسية في هذا الفضاء بما يفوق حجـم الإ

  الكائيب.

              ث الكشـف والـتطهير وتكتشـف بلانكـا    غتراب يصبح معايدا ليحـد فكل المكان في الفضاء الأ

  ليه فتقول بلانكا:ك فضائها الذي تتنمي إتستسلم وتترن أن ما كان عليها أ

                   ة فيـولا  شك أنني أخطأت بالرحيل أنا وفريكـي وأمـي والسـيدة بيانكـا وأخـتي الصـغير      لا "

               تجـاه المكـان   من أرضي الجـدباء ولكـن قبـل إحسـاس إ    وغيرنا كثر...، الرحيل عن الكوخي و ،و...و

             بـد د ساعة ولحظـة بعـد لحظـة إذ كـان لا    خلي يتهاوى يوما بعد يوم وساعة بعكان المصير الإنسان بدا

أصـرخ   وأن في، سترد القوة الكامنـة ن قيام الإنسان بداخلي من جديد وأأن أصرخ في وجه القفار ثم أعل لي

  .)2("!وبإنسانيتي وأا الفرصة الوحيدة التي أشعر فيها بالحرية ،وأغصب كسائر الناس من حولي

 يثهالقـد نظـر حـد    ،لى الياء المتكلم وتقرنه بنفسها" الكوخ إبلانكا"ولى التي تسند فيها لعل المرة الأ

            مكان المغلقة قبل هجـرم ولبيئتـهم ومعانـام في فضـاءات المهجـر     وحديث سائرا الشخصيات عن الأ

         مكـان المفتوحـة  التي فقدا تماما في الأ سراهي وألقد شعرت بأهمية بأن يكون لها المكان المغلق تحتمي فيه 

  على آهالي المدينة.

       ي لبلانكـا عـن الحقيقـة وجـدها     ت والبيئات هي الكاشف الحقيقوفي الأخير تبين أن هذه الفضاء

         وبنفسها وجـذورها وتفـرض الإدمـاج   رتباطها بجدورها وبيئتها ولهذا بلانكا في النهاية تعوذ بوعيها وعن إ
                                                             

  .135ص  ،السابقالمصدر  )1
  .159 -158، ص رواية الزنجيةعائشة بنور، ) 2
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         الـذي يحمـل   سـنغور الـرج  شعار مازالت تؤمن بزنوجة التي تسربت إليها عبر إ افي اتمعات الجديدة لأ

  ي ذوات الزنوج.أفي ذواته، 

  على المستوى المتن السردي: -3

  النيجـر صحراء التدور أحداث رواية الزنجية لبطلة "بلانكا" المرأة التي كانت تقطن في القرية النائية في 

    تسرد قصتها بين أربعة مراحل زمنية للمرأة: وهي المرأة الصبية والمرأة المراهقة والبنت الشابة والزوجـة حيث 

عنف التقاليد الالخالية ووالأرض  من الألم والمعاناة الفقر والعطشأو أم وكل هذه المراحل لا تحضي المرأة سوى 

ة هي التي أقلبت علـى حالـة   وهي الختان وهذه الحادث بأكبر أزمة ، إذ ما كبرت هذه المرأة حتى تمروالعادات

  وعلى صحتها.   وأثرت هذه الحادثة على ذاا ،البطلة

  عشر سنة. ليبدأ كل شيء من هنا... "عمري خمس

  .)1(وأشدها حزنا" ،وفي هذا المكان، ارتبطت ملامحي بأشياء أكثر قسوة ،هنا الطبيعة القاسية

حيث تجتمع "بلانكا" مـع النسـاء    ،سن صغيرة وسط الواقع مأسوي وقاسينكا في هنا تبدأ المعاناة بلا

حول بئر ماء لتملأ كل منهن دلوها بالمياه غير صالحة للشرب، تحت درجة حرارة عالية تضـيق ـا صـدور    

لسد جوع  الأطفالهن، "منـذ تباشـير    وهن يحملن أطفالهن فوق ظهورهن، ويحملن هموم لقمة العيش النساء،

نسـاء يحملـن   ا. لصباح أسلك مسافة طويلة للوصول البئر وجلب الماء. بئر واحدة في قرية نائية تتزاحم عليها

  كان الحصول على قطرة ماء الصـعب جـدا   فقد ،)≥(حسب الحاجة" ،ذهابا وإيابا ،صغارهن على ظهورهن

  إلى صعوبة الطريق.  ذلك لأن المسافة التي تؤدية إلى البئر بعيدة إضافة

         والألم تسـامتي كطفلـة تعـانق الحـزن    اليوم فالحياة هنا قد هزمتني منذ نعومة أظافري وسرقت اب أما

  .)≤( منذ صرخاا الأولى على شفرة السكين"

ا من أجل الحصول على لقمـة  حيث أن بلانكا تعاني الحزن والألم المأساة في طفولتها كانت تتشرد كثير

بتسامة الطفولة لتعانق الحزن إالتي نزعت منها  فرة السكين حادةلى معاناتي الختان وذلك عبر شإضافة إو ،عيش

  والألم.

                                                             
  .11 ، صرواية الزنجيةعائشة بنور،  )1
  .11 المصدر نفسه، ص )2
  .13 المصدر نفسه، ص )3
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وتحفظ الأشـعار   ،في منطقة تكاد تنعدم فيها الحياة"كنت مجرد فتاة تبحث عن رغيف الخبز لعائلة فقيرة 

  .)1(" التي لم تتوقف عن الغرق في الحزن والتشبث بالحياة

       وسـلام   كانت تريد عيشـها وهـو أمـن   " وسط بيئة قاسية وبعيدة عن أحلامها التيتعيش "بلانكا

      في منطقـة تكـاد تنعـدم   حيث تعاني الألم في طفولتها بسبب العادات والتقاليد الجاهلة والقهر الذي عاشته 

  .الأمراض بسبب تلوث الماء والبيئةحيث تستمر المعاناة وهي كثرة   فيها الحياة

  التلوث البيئي بالمخلفات الذريـة  ت حصد العديد من الناس بسبب إشعاعات منجم أرليت، وشدةالمو"

  .)2("ت تقريبا على كل شيء ينبض الحياةوالمياه الملوثة قض ،ل المتراكمة من النفايات السامةوالتلا

     فقـد قضـى   حيث يموت العديد من البرياء بسبب الإشعاع النووية والنفايات السامة والتلوث البيئـي 

وهم يمتصون أثداء أمهام  ،صفرت عيوم الصغيرةإو ،" شحبت ملامح الصبيانعلى كل شيء ينبض بالحياة،

يموت الأبناء يوما بسبب الجوع، ويموت آخـرون   ،)3( يتساقطون كأوراق الخريف فتبتلعهم الأرض" الجافة و

  ومياه الملوثة.رض القاسي والجفاف تلوث البيئي ذلك بسبب الفقر والأ بسبب

ولكن نحن دائمـا   تذكرت ما قاله الأطباء عن ردود الفعل الناجمة من المرض العصر: التشاؤم واليأس."

  .)4("أي مرض أكثر من هذا الذي يحاصر حتى أحلامنا ،نعيش هكذا

        حيث تعيش "بلانكا" الفقر والحزن في الواقع المشؤوم الذي قضى علـى جميـع أحلامهـا الطفوليـة     

 ـ نواع الأألسكين حادة حيث عانت كل على الشفرة ا  جتمـاعي ف الجسـدي والنفسـي والإ  لم منـها العن

  وغيرها من القسوة الحياة. الجوع...و وباءمراض والنتشار الأإقتصادي وأيضا والإ

الذي نعيشه عـالم   "خالجني شعور بالضعف، وحدثت نفسي أنه لا يمكن أن تكون هناك اية لهذا العالم

  .  )5( قر والحرب والموت"الف

 ا الهم كلـه هـو "مسـتنقع الفشـل     لا بل وأكثر من هذ ،ذا الفضاء يعمه الفقر والموت معاًكما أن ه

             )6(الأحلام الهاربة والحسـرة ترتسـم علـى كـل الوجـوه السـود"      و جتماعييار النفسي والقهر الإوالإ

                                                             
  .13 ص ،رواية الزنجيةعائشة بنور،  )1
  .14 المصدر نفسه، ص )2
  .14ص المصدر نفسه،  )3
  .17ص ه، المصدر نفس )4
  .20ص  ،رواية الزنجيةعائشة بنور،  ) 5
   .20ص المصدر نفسه،  )6
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         اقـص إلى وقـت قريـب أر  "كنت و تستلم لك لهذا الفشل، ولمفـ "بلانكا" قاومت كل المعاناة  ومع هذا

  .)1(وحب الحياة" ،من حين لآخر أحلامي الوردية

ت لها البطلة تعرض وهذا ما اثنية الختان الإمجمتع النيجر في عملفريقية وتحديدا وأن اتمعات الإحيث 

قضـية الختـان   كما  ،لى ذاا وجسدهاوع نفسيتها ىخريات فتظهرت تجليات الختان علبلانكا والفتيات الأ

الـذين حطمـوا قلـوب     حيث "الكاتبة رمت من الأقلام سهاما على الظالمين ،روايةأخذت جزء كبيرة من 

     في حفلات استئصـال جـزء  فهذا حصاد الجهل  روت قصة العذارى يركضن كأن قتلى...،المستضعفين و

  .)2( "سية كالضباب الهارب من قيظ الهاجرةبل صرخات طويلة قا ،ولم يكن من غناء ،من جسدها

       ـدئتي  محـاولا   ،سـك فريكـي بيـدي البـاردة والمرتعشـة     أم ،ه في تلك الليلة المشؤومةذكر أنأ"

             اللحظـة المفزعـة أن يهـدئ مـن روعـي     إذ كان من المستحيل في تلـك   والتخفيف من وجعي وآلامي،

وأنا بـين يـدي    ا، حتى يمحو تلك اللحظات المرعبة التي مررت أو أن يداوي جروحي، ويسكن آلامي،أو 

  .)3( عجوز طاعنة في السن"

      ثم اللحظـة  فريقيات وخاصة الفتيـات النجيريـات  ؤلف عن الحياة الفتيات الإرواية يحكي المفي بداية 

قة وحشية والطريقة بالنسبة والذي يمثل في حادثة قطع جزء من الجسم بطري ،المشؤوم التي يصدمهن فيها الواقع 

      أداء إلى وفـاة العديـد  لأم لم يهتمو للقواعد الصحية ممـا  لهم تمثل بداية العادات والتقاليد المورثة منذ القدم 

  .فسهم في مأزق أمام مصيرهمن فريقياتد الإوجولذلك  ،من الفتيات

حيث تقـوم بعلميـة    في السن كما ورد في الصفحات الأولى من رواية عن "العجوز مو" وهي كبيرة

  قاسية. الختان البنات المنطقة بطريقة بشعة و

       وشمـالاً  ينـاً ورأسها كالبوم يلتفـت يم  "العجوز مو بأنفها المعقوف تطبع ابتسامة النصر على محياها،

  في يدها اليسـرى  تحت شدة صراخي والأخريات أن السكين تحمله ،نسيت للحظة ،كالتي تبحث عن شئ ما

وهنا بلانكا كانت تقـام   ،)4(اشفة عن قبح مخيف يسكن قلبها وصوا يدندن مع نعيق البوم على صراخنا"ك

                                                             
  .23ص ، السابق المصدر) 1
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     في نفسها أسئلة وتقول: "ألا تشعر ، وترددبنظرة كراهية "للعجوز مو"عليه العملية الختان وهي تصرخ وتنظر 

  ؟"هذه العجوز بما أحس، وهي تمسك بشفرة السكين

  .)1(ي؟ أما أا تتذكر، الآن، ما جرى لها مثلي من قبل""هل هي فرحة لوجع

       عملية ولم يكثرتـو لمـا يحصـل   حتفال لهذه الإجسد بلانكا بطريقة وحشة قاموا ب نتزاع جزء منإفعند 

م للحيـاة  تلم تعد  كما أن بلانكا ،هكذا هي العادات هذه المنطقةوخريات من كثرة الألم لى الفتيات الأإلها و

  ذه الظاهرة الوحشية حيث تغير تفكيرها وأصبحت في صدمة نفسية.بعد ه

مفاهيم جديدة للحياة تعلمتها أنا الطفلة الصغيرة الكبيرة التي نضجت قبل أواا، أحمل في مخيلتي  ،"اليوم

  حين قالت لي ذات يوم: "العجوز مو"في لحظة رعب بين يدي  ،فقط

  .)2("!أنت الآن امرأة، لا أحد سيقترب منك؟

هذه العادة  يرت مفاهيمها للحياة بمجرد تطبيق"بلانكا" قبل أواا وذهبت أحلامها الطفولية وتغ كبرت

والآخر تخلـو   بين حين إلا أا ،منها مرأة ولا أحد سيقتربإعتقدون أن الفتاة الصغيرة أصبحت عندهم فهم ي

ما تصطدم أحلامها الجميلة  لكن سرعان ،لتراقصهابنفسها لوهلة من الزمن تترسم في مخيلتها أحلامها الوردية 

يلازمها حتى كـبرت لصـعوبة    ظل صداها مريراً فمع أا عانت واقعاً وموقعها الرملي القاحل، بواقعها المر،

والذي أحبها هو بدوره فكان المعين الوحيـد   ،روح استطاع أن يدق ويحب "فريكي"إلا أن قلبها ا ،نسيانه

  .ستند إليه "بلانكا"القوى الذي ت لها، والسند

     ، حـتى أنـه رأى   فكان يقف على جانبها دائما فالطلما كان ينسها ما مرت به لأنه أرادها زوجة له،

فهو كما قالـت "بلانكـا":    ،ذلك أراد البقاء معها طول الحياةربما ل ،حدث "لبلانكا" خلال عملية الختانما 

       رجـلا خجـولا   ،فيها وجه فريكـي  أول مرة أرى تلك كانت لكنه بحاجة إلى الحب منها" "رجل خجول،

            كنـه كـان رجـلا بحاجـة إلى الحـب     ل ،ه يعرف المنطقة بعاداا وطقوسهارغم أن ،قد جاء من زمن آخر

  .)3(والذي فقدته مع شفرة السكين" مني
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      لحظـة صـراخها   الطفلة التي وأدوا أنوثتها، ودفنتها معهـا  زالت "بلانكا""بعد ثلاث وعشرين سنة ما

"فبلانكا" بعد أكثر من عشرين سنة إلا أن هذا المشهد المأساوي والحزين بقي  ،)1(التي انتحبت مع نعيق البوم"

 أبدا تلك الألأم والـتغير  لم تنسى فهي يرافقها في كل اللحظات وظل في صدرها حيث شكل لها عقدة نفسية

أا ستعيش حياة كباقي نساء  على كوا لتلهذا الواقع وتخالمفاجئ على جسدها النحيف حتى أا استسلمت 

   ."فريكي" حبيبها الأرض وأا ستكون عروسة بكعب عال وثوب ملون وجميل مع 

لى الواقع المآسوى وسط العادات الجاهلـة  ت في حالة نفسية متذمر حيث خضعت إحيث "بلانكا" كان

في مصـير أختـها    ن بلانكا كانت تفكـر  أمامها، حيث أنها وترك ابنتهم تختنحيث أن والولدها لم دفعها ع

       الصغرى "فيولا" ذات الأربع سنوات، مما عانته بلانكا وسط اتمع الغريب، بالعاداتـه والتقاليـد المتخلفـة    

  في الختان.  

    ةوالوحـد  ، وشعرت بالحرمـان هتمام بذاتيالتي افتقدت فيها الإ ،المبتورة "اعتدت على حياتي الجديدة،

  .)2(وإصراره على البقاء إلى جانبي" التي لازمتني كثيرا رغم مواساة فريكي،

          ت بلانكا على حياا الجديدة من الرغم حجم المعانـاة القاسـية الـتي عاشـتها طفولتـها     وهنا اعتد

  لكن كان فريكي سندا لبلانكا.

"الرجل  منهم في المناطق ااورةيسمى الواحد  ،صغيرات تغتصب من رجال خصصوا لذلك"الفتيات ال

  أو هكذا كانوا ينادونه. الضبع"،

        المهـم  ،لى الفتيات الصـغيرات، أو انتشـاره  ولا يهمهم انتقاله إ هؤلاء الرجال مرضى بداء الإيدز،"

  .)3(أم يتقاضون مبالغ زهيدة من أجل عملهم هذا"

غتصـاب  إالإيدز في إفريقيا وذلك عن طريـق  ر وهنا سرت الكاتبة في رواية إلى المرض الخطير وهو نش

  على أحد الرجال اسم "رجل الضـبع"  الفتيات الصغيرات من طرف رجال يعاشون في مناطق مجاورة ويطلقون

 أـم مـازالوا   لىإلم يهتم هؤلاء الرجال  ،يعةظية على أجساد فتيات بطريقة فحيث يمارسون جرائمهم وحش

بض على مبلغ من المال مقابل هذا العمل الشنيع، وهنا تنصـدم "بلانكـا"   أطفال صغار، بل كان همهم هو الق
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 بـدلاً  ،فولة ويقتل معهم أحلامهم البريئةغتصاب والإيدز ليقتل أرواح الطيأتي الإ ة هذه الحياة بعد الختانلمأسا

   وهو في سن الطفولة. التي يحلم ا أي طفل الحلوىمثل أقران الألعاب و من أن يحملن

جتماعي، والأحلام الهاربة والحسرة يار النفسي، والقهر الإصبحنا نعيش في مستنقع الفشل، والإأ"لقد 

 ـ من هذا وصف الكاتبة حجم المعاناةالمعنى ، و)1(ترتسم على كل الوجوه السود"     يط في بيئتـهم  والمآسى المح

أبي بلانكا "با موسـى"   ك موتلى ذلإ ضافتأب والقهر على شخصاا المقهورة وغتصامن المرض والجوع الإ

  وهي تبحث عن قبر لتدفن ولدها الذي يموت أمام عينيها جوعا ومرضا.

    ، كلنا كنا ننتمي للمـوت سـواء  لم نكن ننتمي للحياةوذا "بلانكا" تصور حياة مجتمعها المأساوية، "

في الصـحاري    ا المسافات البعيدةنحن الذين بقينا في المكان نترقبه، أو أولئك الذين قرروا الرحيل عنا، وقطعو

  .  والقفار نحو ضفاف أخرى، حيث يلازمهم الموت في كل لحظة"

                     كل إفريقي يرى أن الهجرة عـن وطنـه الأم شـيء خـارج عـن إرادتـه، وهـو قـدر حـتم          

        ادتنـا رجـة عـن إر  "كانت الهجرة عن الوطن الأم إلى بلدان أخرى لأسباب سياسية خا :"تقول"بلانكا عليه

  .)2(أو أمنية، أو بحثا عن الرزق ورغيف الخبز" ،أو فكرية ،قتصاديةإو ،جتماعيةإأو بفعل ظروف 

          "فريكـي" وعائلتـهم وبعـض مجموعـة     عائشة بنور أن "بلانكا" وزوجهـا   حيث جسدت الكاتبة

          نطقـة المميتـة والعـادات والتقاليـد    من الرفاق حيث قرروا الهجرة إلى الجزائر من أجل خروج من تلك الم

   .بنة"بلانكا"ا"وهي شقيقة "بلانكا" و"إفريقيا" والتي كانت ستقضي على حياة "فيولا" 

  .)3(وفي ذهن فريكي" ،"كان قرار الهجرة قد حسم في ذهني ،كما حدث "لبلانكا" سابقاً

في جنـوب   لـتي تقـع  ينة "تمنراست" ا"آرليت" إلى مد لى عبور "آغاديز" أوإومن هنا تكون انطلاقت 

موقعان  ،آرليت أويز خط أغاد ،رروج من المنطقة إلى نقطتي العبو"لتبدأ الرحلة الليلية في الخ ،"الجزائر" صحراء

       والإصـرار  ،عالمـا أخـر وسنكتشـفه   ل ،ن بالنسبة لنا جميعا حياة جديدةكانتا تشكلا ،آمنان للهجرة السرية

  .)4(بائسة"على تغيير حياتنا ال
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لوحيـد  "كنت أتخيل نفسـي ا  حيث أن هناك الكثير من يود المهاجرة من بلده لبحث عن لقمة العيش:

، كأنني في قرية جديـدة  رومن مختلف الأعما ،أنا أدخل المكان بحشد كبيرو ،الذي سيهاجر، ولكنني فوجئت

  .)1(مخبأة خلف الكثبان الرملية"

   إلى ما يـوؤه   بطبعه يبحثلقمة العيش فالإنسان س السبب وهي لى نفكان أناس كثيرة تود المهاجرة إ

لمشـاكلهم  حل الوحيد فكان  ففي منطقتهم لم يجدو سوء الفقر والجوع والحياة القاسية، ،من مستلزمات الحياة

           مان والحرية حتى لو كـان الأمـل مسـتحلا سـيحاول أن يهـاجر     هو الهروب من البيئتهم إلى واقع أكثر أ

   كل الطرق المشروعة وغير المشروعة.ب

              كـلام آخـر وهـو عـن الأشـخاص هـاجروا       توهات" ويدورحيث يتجمعوا المهاجرين في "القي

رون لقطاع الطرق فيعـود  ن يعاود المغادرة وهنا يبدأ الخوف من اهول حيث يتعرض المهاجويودن أ من قبل 

  مل.  خائبين الأ

"تجربتي المريرة بـين المـدن    ،بور الحدود النيجر ومدى خطورارته في ع"دادامو" يتحدث عن هج فـ

هديد للأمن والصـحة  والقرى علمتني الكثير، لقد كان ينظر إلينا نحن الوافدون الجدد من الصحراء الإفريقية كت

 ـا المنطقة، كمرض الإ ة التي تمرقتصاد وحتى البيئة، حاملون لكل الأمراض الخطيروالأ ى القلاعيـة  يدز، الحم

  .)2(قتراب منا؟"وأكثر ما يؤلم النفس هو خوفهم الإالسل وغيرها، 

         مـع المهـاجرين   "الرجل الملثم" في محاولته كيفية عبـور الحـدود المنطقـة    لىوأيضا سردت الكاتبة إ

  الذين كان مصيرهم الموت بسبب العطش في الصحراء.

  وهن سن صغيرة. لفتيات، عن ظروفهم على ممارسة الدعارةيث في مخيم النساء حول تجارب اكما يدور الحد

           و النجـاة أمـا المـوت   إشاحنة تعبر الصحراء فكـان مصـيرهم   وهنا تبدأ رحلة إلى عالم أخر وفق 

            إصـراره علـى الحيـاة كـان أكـبر     لأن  ،يأس كانوا شديدي الثقة "بفريكي"لا يراودهم شعور بال فحتى

كانوا يسألون أنفسهم طوال الطريق هل سنصل أو لا نصل؟ هل الحياة هناك سـتكون حقـا   م أحيث  منهم

   .أفضل بكثير من الحياة في النيجر؟
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ختفى العجاج أحنتين لم تتوقفا حتى لكن الشا ،لرعب المفزع التي عشناها أربكتنا"الموت تلبسنا، وحالة ا

  .)1(خلفنا"

          لى مـوت إ تـودي بحيـام   رون مخاطر متعـدد كـادت  ومن خلال هذه الرحلة الطويلة واجه المهاج

 فقد تعرضت لهم جماعات مسلحة وأطلقت عليهم الرصاص لكنهم نجو بعـد ذلـك ووصـلوا إلى المدينـة     

آخر مع مدينـة   أنني على موعد كل الذي كنت أعرفه "في المناخهم"تمنراست" التي تشبهم أهلها في اللوم و

حيـث تظهـر   ، )2(فيها" قد لا نحس بالغربة أكثر يشبهنا، بيعية منطقتنا، حتى لواجديدة تشبه تضاريسها الط

        "تمنراسـت" هـذه المدينـة    الأشخاص كانوا متجهين إلى مدينـة  "بلانكا" أثناء رحلتهم الطويلة والشاقة مع

المدينة الجديدة والحيـاة  ما ينتظرهم في  التي قرروا الذهاب إليها ليحققوا أحلامهم وأمالهم لم يكن لديهم علم 

   الثانية التي تنتظرهم هناك.

ن شوارع المدينـة  ، وفي هذه الأثناء وبينما هم يلجؤعند وصولهم كانوا منهكين من جراء الرحلة المتعبةو

حتى الصغيرة "إفريقيـا"  الهادئة خلسة، ويحاشون التقرب من أهلها، كانت بطوم ضامرة من الجوع والعطش، 

في حاجة ماسة إلى رغيف خبز وشـرب  يب عن الوعي من شدة الجوع، كانوا كانت تذبل وتغ بنة "بلانكا"ا

  .قارورة ماء، وبعض الجبنومن إحضار قطعة خبز " ماء ليعودوا للحياة من جديد، وبالفعل تمكن "فريكي

ارة تمـر  "كانت عيون الم هل المدينة إليهم فتقول:أت، تسرد "بلانكا" عن كيفية نظرت في المدينة تمنراس

والبعض الآخر بعيون متسـائلة   ،إلينا بحسرة، والبعض بعين الشفقةهتمام، تتوجس خيفة، وأخرى تنظر إدون 

  .)3( ومستفهمة، ومستغربة في أحايين كثيرة، في كل الأحوال كنا محل تعجب وقلق"

            فتصف نظرات أهل المدينة بين مشفق على حالهم، ومتحسر على مـا يعانونـه مـن فقـر وجـوع     

          وبين مستغرب ومتسائل عن هذه الوجوه الجديدة من أي البلادهم؟ ولماذا هـم في هـذه الحالـة المزريـة؟    

  لماذا وجوههم حزينة وسيقام عارية؟ ولماذا هم مرميون في الشوارع؟.

عن أنظار ونتخفى  مر أكثر من شهرين ونحن في هذه المدينة، ننام على الأرصفة، ونتسول في الطرقات"

          كـانوا يفترقـون   عائلتها في حالـة التشـرد  ، وهنا قد صورت الكاتبة عائشة بنور "بلانكا" و)4(المراقبة..."
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في المدينـة   مـن الخبـز،   أو بعـض في هذه المدينة الكبيرة إلى شوارعها للتسول من أجل الحصول على المال 

       لهـا اللعـاب، وتـتلمظ    التي يسيل و الأطباق الشهيةهو "تمنراست" هو هنا أكثر شيء أثار دهشة "بلانكا"،

  لها الشفاه.

  لعـاق  م لم تتغير حيام المعيشية فلازال الى الهلاك إلا أ كانت توذي بحيام إن المعاناة الهجرة التيلا أإ

               مـرة أخـرى    تخذ "فريكـي" قـرار إلى هجـرة في شمـال الجزائـر     لذلك إ، وفي تأمين الحيام هو الخبز

       ون البشـرة لتبـدأ رحلتـهم   التي سكاا يشبهون سكان النيجر في ل" بعد تعودهم في المدينة "تمنراست وذلك

  عنها "دادامو". حيث المدينة الإفريقية التي تحدث ،وتحديدا إلى مدينة "البليدة"  خرآإلى بلد 

 تـيش، لكـن بعـد كـل هـذه المسـافة      "تبدأ رحلة في جنح الظلام، ما كنا نخشاه هو نقـاط التف 

وعند وصولهم  إليها" ووصلنا إلى مدينة البليدة التي كان يتوق فريكي الوصول الرحلة مرت بسلام......الطويلة

م مبـهورين منـاظر   أ  حينفي هم عيون المارةقن تلاحأدة كان شعورهم بالقلق والخوف من لى مدينة البليإ

 تعج بالنـاس والسـيارات   التي والطرقات الخضراوات والفواكهرع والواجهات المزينة المغطاة بالألبسة والشوا

سنعيش هنا بسلام، لا أحد " وهي تتحدث ابنتها "إفريقيا" ولكن ما جعل "بلانكا" تتأمل الحياة أفضل ،المتراصة

  .)1( سيكترث لأمرنا يا إفريقيا"

     وهـم يتخـذون   ،لكن لم يتغير شيئا من حالهمالمدينة البليدة و سابيع على وجودهم فيوهكذا عدت أ

               تقـول "بلانكـا":   ، وا لهم الـتي لم تكتمـل يئتـها بعـد    من الطرقات ومداخل العمارات والجسور بويت

ح بـؤس  حتضاننا، أو تكفكف دموعنا، أو تمسا خلسة، لكنها لم تبسط ذراعيها لإأبوا الجنفي هذه المدينة و"

على بلانكا  الحزن أوهنا بد ،)2(ألمي"و ذه المدينة الجميلة لحظة ضياعيالفقير أو المتسول مثلي هكذا بدت لي ه

حتضـنها  إفكانت عكس مدينة "تمنراست" الـتي  كثر قسوة في هذه المدينة أا ستعيش الحياة ألم تتوقع  فهي

  والذين أناس يشبوهنها في اللون فقد كانوا كرماء معهم.

تجـوب   الـتي  يضا صفارت البـوليس ذي يشكل لهم الرعبا وخوفا لهم، وأشتدا عليهم البرد الحيث إ

 "نرتعد خوفا من زمهرير الرياح التي تلف أجسامنا العاريـة، البـاردة   الطرقات فيتخذ العمارات مخبأهم حيث

ت البوليس وهي تجـوب  نفوسنا المضطربة، نرتعد رعبا من الظلام، ونرتعد أكثر، حينما نسمع صفارات سيارا

  الطرقات في الليل البهيم نتخفى خلف ظلال المباني والعمارات الشاهقة خشية العقاب بالترحيل".
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الحياة  ةكان يخفف عنها القسو الذي فريكي هو الوحيد ،ستسلامها للحياةإيار وإعند كانت "بلانكا"و

  عني بابتسـامته الشـاحبة   اساتي، والتخفيف"كان فريكي يحاول مرارا مو ومواستها في هذه الظروف الصعبة،

  لا داعي للبكاء وهو يهمس في أذني مواسيا: وفي أحايين كثيرة تغلبني دموعي، وأبكي بحرقة شديدة فيحضنني،

  .)1( أريد أن أخبرك بأمور كثيرة..."

هي تقول: و هتمام "فريكي" بزوجته "بلانكا" وعن المأساة التي يعيشواوهنا تصرح الكاتبة عن مدى إ

  "وبعدما دأ روحي، أسأله دون أن أرفع رأسي عن صدره مستفسرة:  

  هل سيتغير حالنا؟" - 

  يبتسم فريكي، وهو يضع وجهي بين كفيه الباردتين: 

  .)2(نعم... بلا شك سيكون حالنا أفضل..." - 

المرتعش  وجعي وأشيائي الليقة بي تغطي حزني بظلا الموت شي يسافر معي غير شئ يعجبني لا "اليوم لا

ننا كنا متقبلن لفكرة الموت في عرض الصحراء ... نبتسم لأحينما تخر قوانا نعمالذي يطاردنا في الفيافي الفقار و

  .)3(وفي جوف البحر"

وعن مقارنتها بالمنطقتها  لى المدينة البليدةحياا عن المعاناا في الهجرة إحيث "بلانكا" تستمسر في سرد 

ما تبخرت أحلامها وتغيرت لكنها سرعان و د أا ستعيش حياة أفضل من حياا السابقةالنيجر التي كانت تعتق

        مـان ففـي قـول "بلانكـا":     سـتقرار والأ نفسي والجسدي وعدم الإفلقد كانت تحست القهر ال ،أفكارها

              أكثـر بؤسـا وشـقاء    كتشـفت عالمـا  ا ،لكن بعد رحيلي عن حيزي الرملـي  "كنت أحسبه عالما مثاليا،

وبرغم القسوة خارج ذاك الحيز اكتشفت عالما يمـوج برغبـات    ،لتي كنت أعيش في حيزي غربة الروحوأنا ا

الكبت، وبرغبات مادية رهيبة، وفي منتهى البشاعة والقسوة الإنسانية، أنماط تفكير مختلفة، تمـارس بطريقـة   

  .)4(" في عمقها عادية في شكلها، ومريبةأخرى، وبطقوس حياتية 

معا فبلانكـا   حتقار تضاعف حجم المعاناة المادية والنفسيةغتراب النفس والجسدي ونظرات الإلعل الإ

        نصـهار في مجتمعـات غريبـة   ، ولطالما حاولـت الإ لا عرقهاا وتشبه لو وجدت نفسها تجبر على الحياة لا
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  واقع جعلها تشعر بغربـة الـروح والجسـد   جتماعية ولكن اصطدامها بالتفاصيلها الفكرية والثقافية والإ بكل

            سـتقرار إرار ما كانـت تعيشـه في بلادهـا مـن     فاختارت الوحدة طوعا داخل هذا الحيز الجديد على غ

  من حيث أفراد مجتمعها وعادام وتقاليدهم، في هذا العالم الجديد، "فبلانكا" لم يكن لها أي شيء ليفرح قلبها

       ، فقـد أجـبرت نفسـها   لم تجدي لها نفعـا  من أجلها ير الشرعية التي خاطرت بحيااوكأن خطوة الهجرة غ

       قتنعـت في قـرار نفسـها   إالتي كانت تتلقاها، ولكن أخيرا  زدراءنطواء على نفسها جراء نظرات الإعلى الإ

  .)1(الخوف علي" نطواء والعزلة التي يفرضها"لا جدوى من الإ أن تواجه العالم القاسي وتتعايش ضمنه،

     ترسـخاً وأن يبقى هذا الإيمـان م  ،فظ على إيماا وتحمل لحياة أجمل" تحاول الحا حيث كانت "بلانكا

  .)2(" فأنا جميلة ،إلا أنني سوداء البشرة شعار "سنغور"،في داخلها وكيفية تغني بالأ

 ـ             ثيرة علـى هجـرم   وعلى صعيد الفكر فقد كانت "بلانكا" وعائلتها يشعرون بالنـدم أحـايين ك

 إلى "الجزائر"، فالشعور بالمقاومة داخلها كان يتهاوى يوما بعد يوم، وقد كان هذا الندم بمثابة النقيض، فسابقاً

    كانت تطوق للهجرة، أما اليوم بعد أن عاشت هذه الرحلة أدركت أن الإنسان لا يأويه إلا بلده الذي ولـد  

فيهـا صـديقه دادامـو في أسـفل      دينة البليدة أي المدينة الموعودة التي مكثبه حيث يجوب "فريكي" في الم

           في بـلاده "النيجـر"   والـتي لم يعهـداها سـابقا    كبدته البرد والحزن هو عائلته،العمارات العالية، حيث ت

  .)3(من برودة؟"و ،ما أشدها من غربة.. ...آه.وهو يقول

لمنفوش أعجبني كثيرا ذلك البياض الذي يزين المدينة، وأنا تحتـه  "كان الثلج يتساقط ككومات القطن ا

   "فريكي" في محاولة منه لوصف جمال وبياض الثلج الـذي شـبهه بـالقطن    ،)4( وهو يلون سوادي بالبياض"

          إليـه في المدينـة الإفريقيـة    والذي لم يره في صحرائه من قبل، ومن ثم واصل رحلته بحثا عن مأوى يلجـأ 

ويصف "فريكـي"   في أمان وسلام، ا كل الأفارقة المهاجرون من بلادهم، الطامحون لأن يعيشوا تي يتواجدال

ا أحاول أن أجر ذاتي قدماي أرهقهما المشي، وأصبحتا ثقيلتين ومضيت إلى الداخل مثلهم، وأن" المشهد بقوله:

  .تساعاًإخطواتي المثقلة تزداد و المهزومة
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  ة قاتلة:ولسان حالي يقول، وبحسر

  .)1(المهاجرون الهاربون..." - 

لنا عن "هـاجر"   على نفسية الفرد الجزائري، فتسردأخذتنا الكاتبة عائشة بنور لترينا أثر هجرة الأفارقة 

لقمـة  الصحفية التي ما إن رأت تلك الوجوه الشاحبة والثياب البالية والسيقان العارية تجتاب الطرقات لتسول 

ا، حتى شعرت بحالة من القلق، والتوتر النفسي، خاصة وأا كانت كثيرا ما تسـمع  العيش التي تسد ا جوعه

ة لعيون جاحظـة  عن مآسيهم، وعن أخبار هجرم وغرقهم في البحر وموم في الصحراء، تلك الصورة المؤلم

        قتراب منـهم وتتحسـس ظـروفهم ومعانـام    الإنساني، جعلت "هاجر" تحاول الإ غتيالومتعبة تعترف بالإ

  تحت لفح الشمس وفي جنح الظلام.

 ـ  ،ترددت، وبقيت يده ممدودة للحظات في البداية ،مد يده للمصافحة"ابتسم و ة وكل الخـواطر المريب

وكأنه فهم  ،والفتاكة كل أمراض الفقر المعديةو يدز..الملاريا..الأمراض..الإ ،والمرعبة جالت في تفكيري حينها

  .)2(رة ثانية، وهو يبتسم، ويلح علي أن أمد يدي لمصافحته"ما يدور في خاطري، هز رأسه م

هي المـاء  التي كانت ولا زالت  مانيهمالأغير الشرعية للأفارقة لتحقيق  لى الهجرةرواية إتستمر هكذا و

لم تستطع أن تقاوم  وأمنيات انتحرت، "أحلام  :د مقتنعت ا حيث تقول: "بلانكا"ورغيف الخبر وهي لم تع

وهي تركض وراء أحـلام اغتيلـت وأحـلام     ، ستمر سنوات من العمر،أن تأمل في حياة جديدةالظلم ولا 

  .)3(على أكتاف العشاق.." مؤجلة، أحلام كتبت أجمل الأشعار، وغنت أروع الألحان

نسانية العامة والجماعات وايتها "الزنجية" عن الجماعات الإحتوت الروائية عائشة بنور في رإفي الأخير و

ثم تجتمع معها الطفولـة   من فضاء البؤس فالمرأة المعنية هي تلك المرأة المهاجرة التي تفر ،ة الإفريقية خاصةنسائيال

 الاضـطهاد التي تتسع لتشمل كل ألوان لى النسوية إنظور النسوي لتبدو في صورة أقرب تشيع دائرة المالمشردة 

كما أن رواية سردت الكثير  ،دها بل الكلعلى وح لا تقتصرو لونوالسلب بسبب النوع والجنس والعرق أو 

من المعاناة والمغامرات بحيث تروى لنا الكاتبة بعبارات سلسلة ومعاني واضحة، مفعمة بالمشاعر، والأحاسـيس  

  .) )4ا المرأة الإفريقية، فاختتمت عائشة بنور روايتها، "لأنك أسود فأنت جميل..." الإنسانية التي ترأف
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  الثقافي:على مستوى النسق  -4

اخلها يفرض علينـا في تحليلـها الإنعـزلا    تدنسان وصوص الروائية عن الطريق تعالق الإ"إن تشكيل الن

ن الـنص  نسق آحادي، لأالالفنية لا تعبر عن إنماء يجب أن تتناولها في تعالقها على أساس أن الأعمال نساق ولأ

له النجـاح في السـاحة    لا يكتب ه نص ميتامنو ،سيقة متعددة، يكون نصا متحجراإذا لم يكن ذو الطبيعة ن

  .)1(التدافع"غالبا ما تقوم على فكرة الصراع  وهذه النسقية المتعددة بداعية والإ

       تحتوى رواية "الزنجية" للروائية لعائشة بنور على الكثير من مظاهر الأنساق الثقافيـة الـتي تشـكلت   

  أو الحقيقي.فيما بينها كردة فعل سواء على الواقع المتخيل 

        يظهر نسق العنف في رواية "الزنجية" لعائشة بنور على الشخصيات رواية بـأخص شخصـية البطلـة    

  العنف.حية وسط مأساة في نفق التقاليد والمتخبطة في دوامة الجهل والقهر و"بلانكا" التي كانت ض

سان للتنفيس عن الظلـم وقـع   هو آلية يلجأ إليها الإنفكرة أو تصرف سلوك غير عقلاني، وإن للعنف 

لا يوجد مجتمع و ليهاإهرة لها أسباا المؤدية عليه، أو للتذمر من القيود التي تكبله لتنفيذ رغبة ما له، فالعنف ظا

           علـى الـرغم   جتمـاعي، حداث خلل بالنظـام الإ ألى إا هذه ظاهرة منتشرة لكنها تؤدي أي أ يخلو منها،

  الظلم.فيه القهر و ثارة على نظام يمارسلتغيير سلوك الآخرين للإ من أن الغرض منها يكون

وهي عملية  لعل من أبرز ظاهرة نسق العنف في رواية الزنجية نجد شخصية "بلانكا" وهي تتعرض للعنف

 ـ   تتعرض له البطلة هي والفتيات الأ االخثان البنات وهذا م          نفسـيتها  ىخريات فتظهـر تجليـات الختـان عل

 .جسدهاأيضا ا وذاو

    والتخفيـف   محاولا ـدئتي  ،سك فريكي بيدي الباردة والمرتعشةأم ،ذكر أنه في تلك الليلة المشؤومة"أ

  أو أن يداوي جروحي من وجعي وآلامي، إذ كان من المستحيل في تلك اللحظة المفزعة أن يهدئ من روعي،

           وأنـا بـين يـدي عجــوز طاعنـة     ا، رت ويسكن آلامي، أو حتى يمحو تلك اللحظات المرعبة التي مر

  .)2(في السن"

 ساسية التي انطلقت منها وهي فكـرة ختـان  ن هذا الكلام في رواية الفكرة الألقد وضحت الكاتبة م

  زهور الذي قضى على براءم وحلمهم الطفولي. البنات وصف في عمر
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طفال المنطقة بسبب جـوع  أي موت الأ ية عن الأمراض والجوع،كما ورد نسق العنف في رواية الزنج

    منه للشرب ماء. ي هو مكان الوحيد الذي يقتاتونأصابات المسلحة وتلوث مياه البئر غتصاب من قبل العوالإ

  التلوث البيئي وبالمخلفات الذريـة شعاعات منجم آرليت وشدة العديد من الناس بسبب إ"الموت حصد 

      والمياه الملوثة قضت تقريبا على كل شئ ينبض بالحيـاة حـتى الهـواء    كمة من النفايات السامةوالتلال المتلا

  .)1(الذي نتنفسه اختنق"

قتصـادي  والأ ة منها العنف الجسدي والنفسي والإجتمـاعي يتخذ العنف أنواع وأشكال متعدد ومختلف

في مسـتنقع  قهـا  فافيها بلانكا ور والصحي، فهي تسبب الموت وهلاك البشرية وخاصة في المنطقة التي تعيش

  جتماعي.القهر الإلفشل والإيار النفسي ومحيط با

ولكن نحـن دائمـا    اليأسالناجمة عن مرض العصر: التشاؤم و"تذكرت ما قاله الأطباء عن ردود الفعل 

  .)2( حلامنا"أر من هذا الذي يحاصر حتى نعيش هكذا أي مرض أكث

أن هناك بعد المناطق يتعرضـن   كما ،سن صغيرةزواج الفتيات وهن في ال رواية عنوقد ورد في السرد 

  غتصاب من قبل العصابات.للإ

  .)3("الفتيات الصغيرات تغصب من رجال خصصوا لذلك يسمى الواحد منهم في المناطق ااور الرجل الضبع"

سوة ختطاف الفتيات. "ليمار رفقة مجموعة من النخرى من العنف وهي ظاهرة الإرة الأوكما هناك ظاه

  .)4(منذ ذلك الوقت لم تعرف عنهن شيئا"تهن الجماعات المسلحة واختطف

العمر يتعرضنا للظلم  توضح لنا عن مظاهر العنف ضد الفتيات أو المرأة وهن في مقتبل ةونجد أن الروائي

  الذي يمارسها في المنطقة. غتصابأي هن الضحايا للإعتداءت والإ ،على شرفهنتداء عوالبطش والإ

ا يعاني شكال العنف في رواية الزنجية لعائشة بنور من المعاناة القاسية لنساء النيجر ممأ لقد تعددت مظاهر

  حيث تفرضن عليهن عملية الخثان.   ،التقاليد المتخلفةرض خالية والعنف العادات الفقر والجوع والعطش والأ

يسي الرئو ساسيالأ تلاحم عناصر مختلفة مع العنصرلقد نسجت رواية الزنجية "لعائشة بنور" عن طريق 

نساق كثيرة، الأوجدت أفلقد  نساق الثقافية، روائي، لقد تميزت رواية بتعدد الأالمتمثل في الجانب السردي الو

                                                             
 .14 ص ،رواية الزنجيةعائشة بنور،  )1
  .17، ص نفسه المصدر )2
  .49، ص السابقالمصدر  )3
  .31ص  ،نجيةرواية الزعائشة بنور،  )4
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شخوص روائية متخيلـة  و من الأحداث رتكاز عن جملةعتمدت روائية في الإاالعنف، كما  برزها النسقأومن 

  ساق الثقافية.نن الطريق الأعو ضطهادالإتشحن كل مظاهر وصدور الظلم وبحيث 

          قـد تكـون   أيديولوجيـة معينـة  بداعية مـن  عماله الإمبدع عموما في كتابته لأينطلق أي روائي أو 

    حـاول الشـعوب، في لنمط تفكيره أو تكون فكرة سائد والمتبناة لدى الجمـاهير و يديولوجية انعكاس هذه الإ

 ـيعالجهـا بط بذلك أن يسلط الضوء عليها و               يديولوجيـة، يتطلـب  فكـار الإ ضـطهاد الأ اة الخاصـة و ريق

             قهـر المـرأة  تلف حولها الرؤى بأا اضـطهاد و التي قد تخالعائشة بنور فكرة ختان البنات وذلك على روائية 

 ـ و رةشكالات طرحتها الكاتبة بطريقة مضمإلذلك عند قراءة للعمل روائي سنجد تساؤلات وو رة غـير مباش

       يقيـة فرمنـها المـرأة الإ   التي تعاني قائقلى جملة من الحإفكر القارئ وتنبيهه لى تحفيز عقل وإدف من ورائها 

 حتى الجسدي.ستعباد المعنوي وتعريضها لشتى أنواع القهر والإوفريقيا، إالبؤس في التخلف ومن ظلم و

     الـتي تميـزه    الخصائص والمميـزات لسمات ومن بيئته بيئة كاتبة من اروائي بالتحديد يأخذ عمل فني و

شعار سـنغور، فالجماليـة   أ ني سوداء، فأنا الجميلة" وهي منكثير ما تتردد عبارة "لأنعن أي عمل أدبي أخر و

  فريقية العاشقة لحركة الجسدلتاريخي الكامن في الذات الإليست كامنة في اللون بقدر ما هي متفجرة في العمق ا

  .)1(" القيدكتعبير عن تكسير

والفـن   يديولوجية الشكلدبي يتحذ من الإسردي أو أدبي فالأيديولوجي لها علاقة وطيدة بعمل الن الإإ

  بداعاته.   إ في يجسدهاته التي الإيديولوجية من التخيل الكاتب من إكاره والإيحاء السردي فتخذأما العمل 

لنا التيارات  العنف حيث يكشف " الخاصة النسقنساق الثقافية في رواية الزنجية "لعائشة بنوريتضمن الأ

      يديولوجيـة أي أن لكل الشخصـية لهـا روئتـها الإ    ،ساسيارواية موضع أختلفة التي اتخذها يديولوجية المالإ

كتعرضها للعنـف النفسـي   العنف تخبط في دوامة الجهل ورواية على العديد من المآسي ونفق التقاليد وفتتمثل 

حياا الكاملة مستقبلا كظاهرة ختان  على تنعكسسلوكية نفسية ووما ينجز عنه من آثار الجنسي والجسدي و

  نقلابات.مواجهة آثار الصراعات القبلية والحروب والإ كذلك فيهن في عمر الزهور والفتيات و

عديـد  ا رواية قضاي تحملمما للغة الوصف، إلى الجئة  "الزنجية" تهاعائشة بنور في رواي ئيةن رواأكما نجد 

 عليها روائية لبناء حبكتـها  عتمدتارة الغير شرعية...، هذه العناصر منها التنقيب عن العادات التقاليد والهج

   أن تكون في قالـب سـردي    ختارتإو عن هذه الظواهر من خلال روايتها "الزنجية" فقد قدمت نموذج كاملاً

                                                             
  .2021 ،نوفمبر 16، القدس العربي، الأبعاد الثقافية في رواية الزنجية الجزائرية عائشة بنورعبد الحفيظ بن جلولي،  )1
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ل ما تنقل حداث مثالسرد المباشر الذي ينقل الأوري من خلال سرد البطلة "بلانكا" و"مزجت بين السرد الشع

  سلوب الشعري كان الأغلب.الأخبار مجردة، لكن الأ

ة بنور على لسان البطلـة  نقول عائش ،)1(التدفق"سلوب الشعري في "فمنذ بداية الفصل الأول يبدأ الأ

      اشدها حزنا ثمـة أشـياء  ة ورتبطت ملامحي بأشياء أكثر قسو"هنا الطبيعة القاسية وفي هذا المكان ا، "بلانكا"

أرددها بكثير مـن الحـب   نا جميلة مقولة أر منها إلا أنني سوداء البشرة، فذكأو محوها، ولا أيمكن نسياا لا 

  .)2("عند وجعي أقولها بكبرياء وأنا أجر قدمي المتهالكتين صوب البئرو  والحزن

 ـأ لم ،"كنت امرأة بلون الدجى وفي مقطع آخر نجدها تقول:          ه أحـدا، ولم يشـبهني غـير ظلـي    بش

    أتبأطهـا  و شعار حزينة لملمتها من لـوني، أالطرقات وفي شوارع المدن، وبعض  الذي يرافقني في الفيافي، وفي

ثـي  وجع يسكنني بتلك المرا ،شبه وجعي الذي أروى به عن العيونأفريقيا، ولا إعند انكساري، حزني يشبه 

أو ربما لأنني أدركـت   ،والأنفاس الممزوجة بالحزن يشبه هم الفيتوري وسنغور ،يقيةوالمآسي والإيقاعات الإفر

  تردد وجعها في صمت وبكبرياء: ،أنني امرأة سوداء ،بعد تجربتي المريرة

  ...تقاطيعك التي هي الجمالو ،تكتسين لونك الذي هو الحياة عارية يا امرأة سوداء "يامرأة - 

  ...عيني صبتعانت ونعومة يديك ك ،في كنف ظلك كبرت - 

   ...وها أنا ذا في قلب الصيف والجنوب - 

  .)3("...أرضا موعودة ،اكتشفك، من علياء قمة محترقة - 

  أما اليـوم  "في السابق، كان الإنسان بداخلي يتكلم باسم الجماعة، يضا في مقطع آخر نجدها تقول:أو

  فإنسان بداخلي يتكلم باسم الأنا ويردد: لأنك سوداء أنت جميلة.

سكناتي فكنت أسافر بذنب أنوثتي التي كانت تستصرخ من ألم شفرة قولة شعور تلازمني في حركاتي وم

  .)4(حلام الجميلة خلف الصحاري..."السكين، وفي الوقت نفسه محملة بوهج الأ

                                                             
  .2021بريل أ 20، حصاد الحبر، قراءة نقدية في رواية "الزنجية" الرواية الجزائرية عائشة بنورعبد االله لالي،  )1
  .11، ص رواية الزنجيةعائشة بنور،  )2
  141-140، ص نفسه المصدر )3
  .52، ص المصدر السابق )4
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ستخدمت اللغة العربيـة الفخمـة والألفـاظ    إبسيطة، حيث نجدها ن لغة الكاتبة سهلة وأومنه نفهم 

 "ذواتنـا الخائفـة..."  و "رغيف الخبز اليومي" ديثا منها: الغبار المشع نوويا، "وحذاء بكعب عال"المستعملة ح

    .وجنساً دبي لغوياًناجحة التي تعني أن رواية فنا الأبذلك يتماز السرد بتحقيق معادلة ال

 ريتها واللغـة وشعرواية جماليات ها والسرد له تقنيات والشعريته فتجمع بين جماليات اللغة والشعريت من

  يدلوجية.  بما يتلاحم المتن والمحتوى والإ نالشعرية المكا

لى مرجعيتـها  إجع راهذا لى النسق الديني وإالزنجية لعائشة بنور أا لجأت  وكما نرى من خلال رواية

نتاج من النصوص المختلفة موجودة في ذاكـرة  تشكل لنص جديد من خلال عملية الإ هو التناص، أيالدينية و

من القرآن الكريم أو من الحديث  و تضمينيةأختارها الكاتب مقتبسة إع، فالتناص هو تداخل نصوص دينية لمبدا

          أدبيـا أو ثفافيـا   النبوي الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينية، فتنسجم مع النص روائي لتـؤدي غرضـا  

تجاهـات  إ الحياة جديدة ذات مسـاء مـن   لىإبي أ"غادر  وقد وردت بعض المشاهد التي فيها تناص من بينها:

اعا قبلتـه أمـي   بوصلة الزمن المبهم، حينما كانت الشمس متوهجة وسط السماء، وقبل أن يقول لنا ولها ود

       .)1(قصيا" ا آخر قبلة سيضعها على شفتيها، ثم تركته ممددا على الأرض، وانتبذت مكاناأبقوة، لأا تعلم 

  عالى:  وفي تناص من قول االله ت

"ا﴾ ﴿وّيقرا شكَانا مهلأَه نم ذَتبتان إِذ ميرابِ متي الْكف 2("اذْكُر(.  

  وأيضا في قول االله تعالى:

"هلَتما  ﴿ فَحكَانم بِه ذَتبافَانتّي3("﴾قَص(.  

     ط ذراعيهـا لاحتضـاننا  "في هذه المدينة ولجنا أبواا خلسة، لكنها لم تبسط كل البس وفي مقطع آخر:

  .)4(أو تكفكف دموعنا..."

  وفي قوله تعالى:

  ."﴿ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَىٰ عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا﴾"

                                                             
  .77، ص السابقالمصدر ، عائشة بنور) 1
  .16الآية  ،سورة مريم )2
  .22، الاية سورة مريم )3
  .29الآية  ،سورة الاسراء )4
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                لئـة الـتي ترصـع    دبي يكـون بمثابـة النجـوم المتلا   أمع القرآن في رواية أو في أي نـص  التناص "و

  وهناك تناص آخر مع السيرة الدينية مثل قول الكاتبة:، )1("تزينها تزييناو صفاحاته

  .ن هذا العام عام الحزن"أ"كانت تردد في كل كلامها 

أبو طالب، فسـماه  و ه خديجة"عام الحزن: العام الذي ماتت في وفي التناص من قول ابن سيده رحمه االله:

قبل الهجرة بـثلاث   وماتا  الله صلى االله عليه وسلم عام الحزن حكى ذلك ثعلب عن ابن الأعربي، قال:رسول ا

  .)2(سنين"

     كـان هـدف  ر نجد أا قد وظفت عدة الرمـوز و ظهر النسق الرمز في رواية الزنجية لكاتبة عائشة بنو

  واية منها:رتمثلة الرمزية في الشخصيات ة وروايمنها منح بعد الجمالي فني في 

اسم بلانكا يعـني الفتـاة   و ،ن أسود مغرق في سوادها بامتيازشخصية البطلة "بلانكا" الزنجية ذات لو

هو يعني البرد  وأما اسم فريكي ،لى بشراإليس ة الطهارة والنقاء قلبها والشقراء يرمز هنا اسم "بلانكا" في رواي

    يقيا وهي بنـت "بلانكـا"  فرإأيضا و ،جتماعيمان الإلى الأإوالخوف حسب حاشية رواية الزنجية وهو يرمز 

جاء في رواية للكاتبة "عائشة بنور" علـى لسـان البطلـة    ناة القارة وهي القارة السوداء ولى معاإوهي ترمز 

     ية نائمـة علـى ظهرهـا   ن ابنتها الرضعأوهي الدلالة مباشرة تفيد  ،)3("افريقيا على ظهري نائمة" "بلانكا":

كأـا تحمـل أثقـال القـارة     وينؤا ظهر "بلانكـا"   لى أن كل القارةإء عميق يشير لى إيحاإمز لكن هي تر

  .)4(السوداء"

لى الجزائر وهـاجر  إفارقة الجزائرية وهي تعني هجرة الأ "البليدة"كما يوجد شخصية هاجر سيدة مدينة 

  ديد.المساعد التي كانوا ينتظروا ويتوقعها من البلد الجلى الدعم وإترمز 

          لى التشاؤم ولعـل هـذا التشـاؤم مـن البـوم      إا استخدمت روائية كلمة "البوم" وهو يرمز كما أيض

ذ اقتـران  إ خصوصـا نواح، البسبب صوته الذي يشبه وم وبنساني مشترك بسبب سوء شكل الإستخدام إهو 

  الآلام.قل بالهموم وثبالليل الم

                                                             
  .، رواية الجزائرية عائشة بنورقراءة نقدية في رواية الزنجيةعبد االله لالي:  )1
الإسـلام سـؤال    صالح المنجد،لم يثبت أن النبي االله عليه وسلم سمى العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب بـ "عام الحـزن"، الشيخ محمد  )2

  على موقع: ،27/02/2015وجواب، 
https://islamqa.info//:islamqa.info/ar/ 

  .123، ص رواية الزنجيةعائشة بنور، ) 3
  . رواية "الزنجية" رواية الجزائرية عائشة بنورقراءة نقدية فيينظر: عبد االله لالي،  )4
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 ث الشعبي فألا سـيئاً نعيقه يعتبره الموروي، يرن في مسمعي، ونحيبي الداخل "صوت اليوم في المكان يعلن

  .)1( م"والشؤلكآبة والمن يسمعه، ورمزا للحزن و

      ةهو مؤلف النشيد السينغالي ولـه رمزيـة كـبير   فارقة وفريقي "سنغور" وهو أكبر الأدباء الأوأيضا الإ

جعلها شـبه  و نت جميلة"أة "لأنك سوداء فشعريذلك ما يفسر حضور مقولته الفريقي وفي النضال التحرير الإ

  .ليها ترجعإق ولق ا الأحدث منها تنطريمة تطق

إن رواية الزنجية لعائشة بنور رواية النسوية فقد رصدت كل العنف الذي يمارس ضد المرأة في الفضـاء  

   ى ما تتعـرض لتركيز علإلا أن ا الأفريقي، فقد حاولت تفكيك الهيمنة الذكورية وخلق الواقع المغاير في الكتابة

  إقصاء.له المرأة من ميش و

  

                                                             
  .24، ص رواية الزنجيةعائشة بنور،  )1
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ة بنور من منظـور تمظهـرات   لى خاتمة هذه الدراسة التي تناولت رواية الزنجية لعائشإخير نصل وفي الأ

وما تكابـده   ،زنجيةمشكلات المرأة اللاسيما  ،عن قضايا الواقع الإفريقي معبراً ستفراق والذي جاءخطاب الإ

  .غيرها من صنوف المعاناةو ،من محن العنصرية والعنف

 ـ ،الإفريقيث الثقافي ولنا المورطاعت بكتاباا أن تنقل إن عائشة بنور است الأدب لذلك علينا أن تم ب

لى واقـع  ء على رواده وعن نسلط الضوأووهو جزء لا يتجزأ من الثقافة الإنسانية،  ،الإفريقي في العالم العربي

ذلك التقارب عل مستوى  رغم ،العربي مالإعلام في ظل قلة اهتمام  ،الذي يترجم مشاعر مشتركة ،مجتمعام

  والقيم الإنسانية للقارة السمراء ،والشعرية بالروائع القصصيةوبالكنوز المنسية  لزاخرالموروث الثقافي الإفريقي ا

  رث الإنساني العميق.الإفي  للتوغلبوابة أخرى ذلك يكون يمكن أن 

لى مجموعة من النتائج تعكس أهم المظاهر الـتي تناولهـا خطـاب    إمن الوصول  توبعد الدراسة تمكن

  .خاص الآخر وبعضها بعضها عام، الاستفراق،

  فمن النتائج العامة:

فتحـة  حمل العديد من الخطابات والمضامين المتداخلة المنكجنس أدبي بقدرا على استقطاب ورواية  تتميز - 

  على التأويلات المختلفة.

     بقدرا على تنـاول العديـد  نفتاح الدلالي والإ ،ي على العديد من الأجناس الأدبيةنفتاح الشكلتتسم بالإ - 

تـدلي  أن  يمكـن و ،والإنسانية عامـة  ،والنسوية ،جتماعيةوالإ ،والسياسية ،من الموضوعات المحلية والعالمية

 .يخط مسارهافكر إديولوجي  يكمن تابةمن خلف الككما أن  ،لرأي فيهابا

تطـرح صـراعات    لاسيما تلك التي ،رواية الجديدةقضايا النسوية وثيمة المرأة من أهم موضوعات التعتبر  - 

  .التهميشستبداد والإالظلم و

  ومن النتائج الخاصة:

والجسـدي  لمس معالم هذا الخطاب من خلال المتن السردي الذي تناول قضايا العنف النفسـي  أن نيمكن  - 

  ضد المرأة الزنجية. يهارسامم دىوالجنسي ل

  من خلال معاناـا  ستفراق ضمنتها الكاتبةالروائية من أهم تمظهرات خطاب الإكانت الشخصية السردية  - 

 جتماعية خاصة.كلات الواقع الإفريقي السياسية والإأهم مش
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وليس لهـا دور   ن لها دور ثانويرواية كانت نسائية باستثناء شخصيات رجالية قليلة كاأغلب شخصيات  - 

 أساسي.

 قناع نفسها بمقولـة سـنغور  إلكنها تحاول  ،بشرا للون نتيجةاضطربات نفسية ب "بلانكا"تتصف البطلة  - 

   ".بأنني سوداء فأنا الجميلة"

 .روايةفي كبر الأشكالية الزنوج وتجليات قضية الختان التي أخذت الجزء إيتمظهر هذا الخطاب ب - 

  .المآسي في فضاءام المختلفةستفراق حجم المعاناة والإ كما صور خطاب - 

الجماعات خاصة و النيجرفي نسانية لجماعات الإافكار لأنطلق الحقيقي المإن رواية كان لها  ،خيروفي الأ

    العـادات والتقاليـد  ووالعنف  الطبيعة الجافة والقاسية يأقسوة الفضاء يك عن  ،المرأة به وبما تفكر ،النسائية

     .واللـوني  يالعرق والتمييز ،فريقيفي الفضاء الإ الاستعماربالإضافة إلى  ،في تشويه المرأة كبير دور اكان لهالتي 

  .ماتكابدهو ،به المرأة تفكر ماو ،سم واقع المرأة الإفريقيةرواية استطاعت الروائية رفمن خلال هذه 
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  .برواية ورشالقرآن الكريم  

  لمصادروالمراجع:ا قائمة �

  المصادر:) أ

  .-الجزائر - برج بوعريريج ،دار خيال للنشر والترجمة ،رواية الزنجية ،عائشة بنور -1

  المراجع:) ب

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تحقيـق   ،معجم مقاييس اللغة ،بو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياأ -1

 .م1979 -ـه1399 ،ثانيالجزء ال، ارونوضبط:عبد السلام محمد ه

  م.2021، الناشر مؤسسة هنداوي، ضائع في سرديات رواية الإفريقيةالمكان الحمد شحيمط، أ -2

 .م1984، دار المعارف، القاهرة، الرمزية في الشعر المعاصرالرمز وأحمد محمد فتوح،  -3

 –ر العربية للعلـوم  الدا ،ختلاف، منشورات الإلطة البنية ووهم المحايثةالقراءة النسقية سأحمد يوسف،  -4

 .ـه1428 - م 2007، 1ط ،الجزائر ،ناشرون

 ،سلمين (من الكندي حتى ابـن رشـيد)  نظرية الشعر عند الفلاسفة الم، ألفت محمد كمال عبد العزيز -5

 ـ.ه1984 ،بع الهيئة المصرية العامة للكتابمطا ،دارسات أدبية

مـل للطباعـة والنشـر    الأ دار لبنان،، المختلف رواية الجزائرية من المتماثل إلى المتخيل فيأمنة بلعلى،  -6

   .م 2011- هـ1142 ،طبعة الثانية ،والتوزيع

 .م2009، 2، ط850/2العدد  ، المركز القومي للترجمة،الحداثة الأسلوب، ،الخيالجابر عصفور،  -7

 .م2017ديسمبر  ،13العدد ،مجلة مقاليد ،وأقسامه النسق مفهومه ،.د.بلقاسم مالكيةأ ،جمعة برجوح -8

 رواية "الصدمة" لياسمين خضـراء"، مخـبر   صراع المرجعيات قراءة فيالأنساق الثقافية و ،خالد سايغي -9

(الجزائر)، مجلة اشـكالات في   2، جامعة محمد لمين دباغين، سطيفتحليل الخطابمناهج النقد المعاصر و

 .م2020، السنة 5، عدد9الأدب، مجلداللغة و

-م2002، 4، الناشر مكتبة ابن سنا، القـاهرة، ط لعربية الحديثةعن بناء القصيدة ازايد على عشري،  - 10

 .ـه1423

الـدار   الناشر: المركز الثقافي العـربي،  ،السرديات والتحليل السردي الشكل والدلالة سعيد يقطين، - 11

 .بيروت لبنان ،م2012 ، 1ط المغرب، –البيضاء 
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 ـ1421، 1لآفاق العربية، ط، دار اقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصرسمير سعيد حجازي،  - 12 ، ـه

 .م2001

جامعة محمد  ،10العدد  ،دابمجلة الآ ،والتمويه السردي عالتخيل الروائي وخد ،ني بن الشيخعبد الغ - 13

 بوضياف المسيلة/الجزائر.

المركز الثقافي  :، الناشررؤى والدلالةال لسردي مقاربات نقدية في التناص والمتخيل ا ،عبد االله ابراهيم - 14

 م.1990، 1العربي، ط

 ،3، المركز الثقـافي العـربي، المغـرب، ط   النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافيةعبد االله الغدامي،  - 15

 .م2005

بريـل  أ 20، حصاد الحـبر،  رية عائشة بنوررواية الجزائ"الزنجية"  روايةقراءة نقدية في عبد االله لالي،  - 16

 .م2021

 .م1998، عالم المعرفة نيات السردتقفي نظرية رواية بحث في عبد المالك مرتاض،  - 17

 .م1993 د.ط، ، علم المعرفة، الكويت،الأدب الإفريقيعلي شلش،  - 18

 .م2010، 1ختلاف، الجزائر، ط، منشورات الإمفاهيمتقنيات ودي، محمد بوعزة، تحليل النص السر - 19

 ـ  ،يط قاموس مطول للغة العربيةمحيط مح ،المعلم بطرس لبستاني - 20  –لح مكتبة لبنان ساحة ريـاض الص

 .م1987 ،الطبعة الجديدة ،بيروت

المنشورات الهيئـة   ،المرفأ البعيد) ،لاثية حنا مينه(حكاية بحار،الدقلجماليات المكان في ثعبيدي،  مهدي - 21

 .م2011العامة السورية للكتاب دمشق،

التوزيـع،  و، دار الفارس للنشـر  تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربية الوسيطنادر كاظم،  - 22

 .م2004، 1بيروت، لبنان، ط

، دار الحـوار للنشـر   أدب ينيـة في قضاء النص الروائي، مقاربة بنوية تكونبيل سلمان، محمد عزام،  - 23

 .م1996، 1التوزيع، طو

 ،، دار الأمـان، الربـاط  ة الإسلاميةالشعر، حفريات في الفلسفة العربيالتخييل وف الادريسي، يوس - 24

  .م2012، ـه1433، 1ط
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  ثانيا: الات

، مجلة جامعة بابـل  الأنساق الاتفاقية في أدب والرافدينجاسم حميد جودة الطائي، هبه محمد صكبان،  -1

 .3، العددللعلوم الإنسانية

مقاربـة ثقافيـة    - رواية الجزائريةحضور النسق الديني في بوسغادي، عبد الرحيم بوشاقور، د/حبيب  -2

، عـين  3، العـدد 12اللغة العربية وآداا، الة ، مجلة علوم حمدأللصديق حاج  -واية مملكة الزيوانلر

 .30/11/2020تموشنت، 

، قسـم  سرديات القبح في رواية العين الأكثر زرقة لطوني موريسونخطاب الزنوجة وعدلان رويدي،  -3

جيجل (الجزائر)، مجلة علوم اللغة العربية و آداا،  –جامعة محمد الصديق بن يحي  –اللغة والأدب العربي 

 .15/03/2023، التاريخ 01، العدد 15د ال

دبية والنقدية مجلة القارئ للدارسات الأ ،ا في رواية الزنجية لعائشة بنورمنحة الذات وتجليا ،وليد عثماني -4

  .31/03/2023تاريخ النشر  م،2023مارس  ،01العدد ،06الد  ،اللغويةو

  ثالثا: المواقع الالكترونية

خديجـة وأبـو     يثيت أن النبي لى االله عليه وسلم سمى العام الذي ماتت فيه، لمالشيخ محمد صالح المنجد .±

  على موقع: ،27/02/2015الإسلام سؤال وجواب،  ،طالب بـ "عام الحزن"
answers/ar/https://islamqa.info 

  ، على الموقع:205صالغد،  رصيد الواقع و رؤى ،مستقبل ثقافة الطفل العربي ،حسن شحاته -2
https//:archive.org/details   18:49 الساعة 2023في مارس  

 16 ، القدس العربي،رواية الزنجية الجزائرية عائشة بنورالأبعاد الثقافية في بن جلولي،  عبد الحفيظ -3

  www.alquds.co.uk ://https، على الموقع:2021نوفمبر 

، المصـدر:  فريقية في رواية عائشة بنور " الزنجية " صرخة بوجه العطبمشاكل المرأة الإيوسف طراد:  -4

  ، على الموقع:11/12/2020/10:35النهار، 
arabic/culture/www.annahar.com://https 
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  تلخيص:

إلى الفرنسـية   ت بعض أعمالهـا عائشة بنور روائية جزائرية، نشرت أعمالها بالجزائر وخارجها، ترجم

سبانية، كما نشرت مقالات عدة في جرائد مختلفة حول قضايا المرأة والطفل، وكأا كرسـت  الانجليزية والإو

     حياا للدفاع عنها فمن بينها الشوط والصدى والتي تحمل في طياا معاناة المرأة في ظـل مجتمـع ذكـوري    

      وشردت عائلات، وكـذا روايـة نسـاء    فيها النساء اغتصبتقول النيرة ووعن مأساة دموية اغتيلت فيها الع

فريقيـة  لإوالتي تعالج فيها قضية المرأة ا الزنجيةفي الجحيم فهي تعود بنا إلى القارة السمراء بحلة جديدة في رواية 

         فعقول البشر لا تتغيرالآن لا زالت إلى حد نسان وفهذه الميزة كانت مذ خلق الإ همشةذات البشرة السوداء والم

   لا فضـل لعـربي   « :سلمن كان هذا موجود في حديث نبوي شريف قال رسول االله صلى االله عليه وإحتى و

  في مسنده. رواه أحمد »إلا بالتقوى عجميأعلى 

             فعائشة بنور في رواية الزنجية استعملت ضـمير "الأنـا" ليزيـد مـن رتابـة وتسلسـل الأحـداث       

سـلامية  ستفزاز في ثقافتنا الإنوع من الإ بحيث أا كسرت التابوهات الملتزمة في رواية وأيضا العنوان الذي فيه

اتمع، سارت عائشـة   في بعد من العار والألآم أن نلْمز رجلا اسود بالزنجي أو الأسود ففيه حساسية مفرطة

      فهذا ما اعتمدته في كثير مكن رواياـا فكـل فصـل     في رواية الزنجية على ثمانية فصول دون تسميتها بنور

وحيـاة  ضطهاد والحرمـان  جعلتنا نعايشها، فالمرأة تعيش الإمن فصول رواية يحمل في طياته وفجواته أحداثا 

والتي تولد معه ليكون توأما لروحها وظلها الذي يزيد حياـا   ،إلى المشيب ظافرالبؤس والتشرد مذ نعومة الأ

في عمليـة   منذ أن أمس ا رجلان متفولا العضلات واقتدت عجوز شمطاء جزء من جسدها النحيل عتمة عليه

لتتألم، هذا ما قالته عائشة مما جعلها تفقد لذة الحياة، وكأن المرأة خلقت  والذي يحول بحياا لعالم كئيب نختا

   منها طفولتها ومراهقتـها   ة اغتصبتإحدى ضحايا العادات والتقاليد المفروض على لسان البطلة "بلانكا" بنور

  عليها فريكي.  صرأه في قلبها خوفا من الزواج وحتى وحتى حبها لفريكي الذي ظلت تكن

       فالحياة في إفريقيا وخاصة في النيجر مروعة جدا وكادحة فرائحة المـوت منتشـرة في كـل مكـان     

الح وانتشار المرض كالمالريا يتوجهون لحمل الس وذلك ناجم من الفقر والجوع وخيبات أمل الشباب مما جعلهم

  يدز وقس على ذلك...والإ

     هـو وعائلتـه   الوجهة الموعودة التي قرر فريكي الذهاب إليها وترك وطن الأم طمعا في حياة أفضـل 

لما تعرضو له والتي جعلتهم  وكذا العائلات الأخرى، وحدث الذي لم يكن بالحسبان وهم في طريقهم للهجرة
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فلم يشعروا بالغربة وذلك لتشاهم  هي تمنراستو عرون بالهلع والخوف إلى أن وصلوا إلى النقطة المستهدفةيش

ن إلتقوا أز العنصري والمعاملة السيئة إلى هناك التميي حيث ةن ذهبوا إلى البلديأاللون ولكن لم يلبثوا فيها إلى  في

فريقيين من الـدول اـاورة   في واقعنا المعاش في حياة الإ وهذا ما نلاحظه بالسيدة هاجر التي ساعدم كثيرا

  والنيجر ومالي.

  :التعريف الكاتبة -
وهي مدققة  (الجزائر)، بولاية سعيدة ،1970عائشة بنور روائية وهي كاتبة صحفية جزائرية ولدت سنة 

بداع الثقافيـة"، ألفـت   لغوية وعضو لجنة القراءة في "دار الحضارة للنشر والتأليف والتوزيع" وعضو "رابطة إ

، و"قـراءات  1996نشـر دار الحضـار    "العديد من الكتب وروايات، أبرزها: دراسة "نساء يعتنقن الإسلام
عـن دار   2007والطبعة الثانية  2004" الطبعة الأولى عن دار الحضار  سيكولوجية في روايات وقصص عربية

"السوط والصدى"  "شهادات ووثائق، ورواية نضال وحريةالحبر، بحث تاريخي "المرأة الجزائرية وثورة التحرير 

دار   2009 "ورواية "سقوط فارس الأحلام ،2007نشر دار الحبر ، "اعترافات امرأة"2006نشر وزارة الثقافة 

 2009والتي ترجمت إلى الإنجليزية، ورواية اعترافات امرأة دار نورشـاد   2016 "نورشاد، "ونساء في الجحيم

  عن منشورات الحضارة. لغة الفرنسةوترجمة إلى ال

       "المـوؤدة تسـال   ،2002" بالإضافة إلى مجموعات قصصية: "قصة السفينة"، "عذرية وطـن كسـيح  

  2006  ""أنين عاشـقة  ،2004ة في اتصال أمخالب" نشر جمعة المر"و ،2003"نشر دار الحضارة  فمن يجيب؟
والعديـد   س الناصري"، "بطلات الجزائر"،أبو ر"، "أ، "سلسلة حكايات شعبية2019 "ليست كباقي النساء"

من المقالات الصحفية والأدبية في الات والصحف الجزائرية والعربية، هي "مجلة أنوثة"، "مجلة معلم"، "الموعد 
  الجزائري".

 ، و"الملتقى الأول لـلأدب "1991شاركت في "الملتقى الوطني للأدب" في الجزائر و"الملتقى الثالث للأدب - 
 .2000والسياحة" عام 

  1993 حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها: "جائزة الكاتب الناشئ" من "جريدة الجمهورية" - 
       ، و"جائزة مديرية الثقافـة للقصـة القصـيرة"   2002 بيض المتوسط الثقافية" في فرنسالأوجائزة "البحر ا

    سـتحقاق الأدبي"  و"جـائزة الإ  ،2006 لة أقلام الثقافية"، والجائزة الأولى من "موقع مج2003 في الجزائر
      وكُرمت في الصـالون الـدولي للكتـاب    ،2007 في "مسابقة ناجي نعمان الأدبية" في الجمهورية اللبنانية

  في علم النفس من "جامعة الجزائر". ، وأيضا حاصلة على بكالوريوس2015"  من "دار الحضارة
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